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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(أما بعد)
يق)(١) وأنا في المرحلة الابتدائية  د ة (يوسف الصفقد كتبتُ مسرحي
الأزهرية عــن الكريم ابن الكريم ابــن الكريم ابن الكريم، ســيدنا 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وقد تأثرت فيها بأسلوب 
الشــعريتين (كليوباترا)  ة في مسرحيتيه  الشعراء شــوقي، خاص أمير 

و(مجنون ليلى).
وهذه المســرحية أول عمل ألج به إلى المكتبة العربية، وقد شرعت 
في كتابتها وأنا في الســنة الرابعــة الابتدائية، وأكملتها وأنا في الســنة 

الأولى الثانوية.

وقد أخبرني الأخ الشيخ عبد السلام البســيوني أنه قرأ في مقال للدكتور بهنام عطا االله عن   (١)
مسرحية بالاسم نفسه، أخرجها داود الشورجي، من تأليف المطران سليمان الصائغ (١٨٨٦ ـ 
١٩٦١م) عُرضت في العراق، ولها اسم آخر هو (مشاهد الفضيلة)، ومُثلت على المسرح بين 

عامي ١٩٤٧ ـ ١٩٤٨م.
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٨

عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وكانت المشــكلة في تكاليف الطبع؛ ولم أجد من يُعينني في ذلك غير 
قريب أقرضني مبلغ خمســة جنيهــات، أعطيتها للمطبعة اليوســفية بطنطا، 
وكتبت علــي وَصْلاً بالباقي، وكان المطبوع كله خمســمائة (٥٠٠)  نســخة، 
أهديت بعضها، وبعت بعضها في محيط طلبة المعهد والإخوان، وكان كل ما 
أهديته وبعته حوالي مائة نســخة، وبقي نحو أربعمائة (٤٠٠) نسخة، فهيأ االله 
رجلاً اشتراها على ما أذكر بعشــرة جنيهات، سددتُ منها خمسة الجنيهات 
التي اقترضتها من قريبي، وســددت باقي مبلغ المطبعــة، وقلت: الحمد الله 

يْنَ هَم بالليل ومذلة بالنهار. فإن الد ، ولا علي الذي أخرجني سالمًا، لا لي
وقد أثنــت بعضُ المجــلات الأدبية فــي حينها على المســرحية، 

باعتبارها تُمَثل نموذجًا من شعر الشباب، ونقلت فقرات منها.
ل، ولقد عملتُ عملاً  كان هذا هو عملي المســرحي الشــعري الأو

مسرحيا آخر في عالم النثر، وهو مسرحية (عالم وطاغية).
يق) فيما ضاع من  ة (يوســف الصدوللأســف قد ضاعت مســرحي
أشعاري وأوراقي نتيجة ما ألم بي من ظروف الاعتقال والسفر وغيرها، 
ر االله أن وجدتُ هذا الجزء من المسرحية بين أوراقي، وللأسف لم  ويس

نستطع أن نجد بقيتها(١).
ولا حول ولا قوة إلا باالله.

٭ ٭ ٭

بعد وفاة الشيخ رحمه االله، أحضر الأســتاذ إبراهيم عبد الرازق، نسخة قديمة من المسرحية   (١)
كان الأخ عابد شيخ محمد رحمه االله أحد تلاميذ الشيخ، قد استعارها من مكتبه من قديم، 

وفيها نقص يبدو يسيرا في آخرها، لعله صفحتان أو ثلاث.
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٩ يوسف الصديق

لرميتهِا الليالي اصبــرْ  رمَتْــهُ  مَن  يا 
أدوارُ ـــــامَ  والأي ــيَ  ــال ــي ــل ال إن 

غمائمُهُ ــت  عم وإن  يصحو،   فالجو
وإســفارُ صبــحٌ  يَعقُبُــه  والليــلُ 

وانظر ليوسفَ أضحتْ مصرُ في يده
أظفارُ انتابتْــهُ  سِــجْنها  فــي  وقبلُ 
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الإPـــــ
اء

بسَــهْمِهَا العادياتُ  رَمَتْهُ  مَنْ  هْرُإلى  الد هُ  عَض إذْ   ر الض يُعَاني  فباتَ 
بٌ غُبْــرُإلى مَنْ طَوَاهُ العُمْــرُ وهْوَ مُعَذ وأيامُــه  ســوداءٌ  لَياليــه 
وأدُخِلَ سجنَ البؤسِ ليس له وزِْرُإلى مَن رماه الـهم في جُب حَيْرةٍ
غَلَبْـنه الأيـــامَ حتى  وظـن مُحــالاً أن يـكون له نصرُلمَنْ غـالبَ 
هائـمٌ وهْوَ  ـــه  حِب مَن جفـاه  فظـــل كئيبًـــا لا يَبَـش لــه ثَغْرُإلى 
وفي صـدره جَمْرٌ وفي فَـمِه صَبْرُوبات مَهِيضَ القَلْبِ في عينه قَذًى
عُمْرَه  الذي ظل ـب دَهْرُإلى ذلك الص وســـاعتُه شـــهرٌ وليـلـتُــه 
ليَِعْلمـوا البائـســينَ  هـؤلاء  الجَزْرُإلى  يـنزلُ  إذ   المَد بأن مجـيءَ 
ليُوقنوا الأشـــقياء  هـــؤلاء  فجرُإلى  يَخْلُـفُه  البـــؤسِ  ظلامَ   بأن
الغُرإليهم كـتابًا من أخٍ ضِـيمَ مثِْلَهـم بشــائـرُه  يهم  تعُِـز أن  عسى 
زمانـِه غَـريِمِ  مـِــنْ  كـتابًا  مُــرإليهم  ـرُه  وسُــك ملِْـــحٌ  فسَلْســلُه 
فلي منهمو شُكْرٌ ومن بـارئي أجَْرُفــإن وجــدوا فيـه عزاءً وســلوةً

المؤلف
٭ ٭ ٭
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ولدُ يعقوب. • يوسف: 
شقيق يوسف. • بنيامين: 

أخو يوسف من الأب. • يهوذا: 

أخو يوسف من الأب. • شمعون: 
عزيز مصر وسيد يوسف. • قطفير: 

زوجة العزيز. • زليخا: 
أم يـوسف. • راحيل: 

٭ ٭ ٭
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١٥ يوسف الصديق

والأبـدانِ الأشــكـالِ  رَ  وبـياني!أمُـصــو حِـكمتــي  رُ  تصَُـو  هلا
وتَتْرُكَنْ الرجــالِ  وجـهَ  رَنْ  الْعِرْفان؟ِ!أتصَو مــن  بهِِمُو  ما  تـصويرَ 
جســمِهِ أو  بوجـهِهِ  ليسَ  ولـســانِالـمرءُ  ثاقـبٍ  بفكـــرٍ  لكـــن 
بالجُـســمانِلو كان قَـدْرُ المرءِ جسمًا لا حِجًى الثورُ  عـليه  لسَــمَا 

٭ ٭ ٭
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١٨

عر وا
دب والحوار١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

انكشف برقعُ الليل عن وجه الصباح، فذهب يوسفُ إلى أبيه يقص عليه 
حُلمًا رآه:

سجودًا مع الشمسِ لي والقمرْرأيتُ من النجْمِ إحدى عشرْيوسف:
فييعقوب: وادفنْه   الـســر اكتُم  الحُفَرْبُنَيّ  بين  فـؤادكِ كالميْــتِ 

حديدٍ بقُـفــلٍ  عليه  ولا تفتحِ القُفــلَ تلقَ الضررْوأغلـِـقْ 
ــاكَ مـــن إخـوةٍ إيـ ـاكَ  شَــرَرْوإيـ منهـم  طار  علموا  إذا 
القدرْينالون منكَ مـنالَ الحَسُــودِ عليــه  يَصطفيـكَ  لمَِا 
سَــقَرْوقابيــلُ أروى الثـرى بدمِاء نارَ  أخـيه ولم يخـشَ 
بيـنهِم مــن  االلهُ  المُنْهَمِرْســيختارك  فيـضِه  من  ويسقيكَ 
وإنكَ مــن بينـهــم كالقَـمَرْوهم كالنجــوم قليلو الضياءِ

ثين في حب أبيهم له من  بين الحقول الناضرة يجتمع إخوة يوسف متحد
دونهم.
أبـــــاكـــــمالإخوة: ـــرونَ  ــــ ت قــد هام فــي الطفلِ عِشْــقَاألا 

منـه ــمَ  ـــ ــف ال ــل  ـــ ــب ــقَ شَــوْقَايُ يــقَ  الـر ويرشُــفُ 
أمســى يوســفَ   حــب ــا؟!في  ْـســتَـرَقـ مُ مُتَـيـمًـــــا 
ــرًا ــبْ ــلُ غُ ــبِ ـــ ــقْ ـــــحــن نُ نَلْقـــىونُ  الحَــر مــن  ــا  مـم
ـــــــش إلــيــنـــــا ـــبَ ــلا يَ ـــ طَلْقَــاف الوجــهَ  نـــرى  ولا 
ــذا وأبقـــى؟!فــكــيـــــف يَـــعْـــشَـــقُ ه خيــرٌ  ونحـــن 
ــا ــاهً ــيَ ــرعــى شِ ونَشْــقَىونـــــحــن ن نَسْــعَى  ونحــنُ 
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١٩

١٩ يوسف الصديق

أرضًــا نــزرع  رزِْقَــاونـحــن  نَجْـلـِـبُ  ونـحــن 
أبــــــانــــــا  إن حَمْـقــىبـــــاالله  فعِْـــلُ  لَفِعْـلُــه 
ـــرون لــهـــــذا ــــ ــا ت ــم ـــ عُمْقَا؟!ف يـــزدادُ  فالخطــبُ 

راحيـــشمعون: ابــنِ  قَتْــلُ  االــرأيُ  يَرِقـ ــــلَ قتــلَ مــن لــم 
ــأرضٍ ـــ ب تــطــرحـــــوه  يبـقىأو  ــوه  ـــ ــل ـــ ــخَ تُ ولا 

لا تقتلوهيهوذا:

لـــمـــاذا أنـــت تــرحــمــه؟شمعون:

القتلُ فعِْلُ وحوشٍ ذاتُ أظفارِيهوذا:

فما تراه لنا، كي نستريحَ به؟شمعون:

ارِيهوذا: غير ضر رأيٌ  الرأيُ عندي 
سارِألقُوه في الجُب حيا حيثُ يَلْقُطُه راحـلٌ  أو  سـائرٌ  مسافرٌ 

يْفِ والنارِهذا هو الرأيُ رأيٌ نستريحُ بهكبيرهم: والرأيُ بالفكرِ لا بالس

فكيف تُلـقونه في الجب والغار؟ِلكن يعقوبَ لا يعطي ابنَه لكموصغيرهم:

والمكرُ يُوقعُِ ليثَ الغابةِ الضاريبالمَـكْرِ نأخـذُه منه بلا تعبٍيهوذا:
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٢٠

عر وا
دب والحوار٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

يرجع الإخوة لأبيهم ثم يقولون له:
ٍيهوذا: حُسْن وردةُ  يوسـفَ   إن بُـولْأبي  الذ يعتـريها  حُبسَِتْ  إذا 

الفَضَاءِ العَليِـلْولا بد للـورد رؤيــا   النقـي الهواءِ   وشـم
جيِـنِ ذلـك سَـجْنٌ يطـولْ؟!فما لَكَ تَحْبـِسُــه كالس ألا إن
نلهو حيثُ  غدًا  معنا  الحُقُـولْفأرسله  َـمالِ  جَ بين  ونَرْتَعُ 
فإن الجمـيلَ يُحِـب الجميـلْليَنظرَ ما في الـوَرَى من جمالٍ
ـا له حافـظونَ الوكيلْولا تخـشَ إنـ الحفيظُ  السـماءِ   ورب

فيأكله، والذئبُ بالطفـلِ غادرُأخافُ عليه الذئبَ في حينِ غَفْلَةٍيعقوب:

إذن نحن جمعٌ لا مـحالةَ خاسرُأيأكلُه ذئبٌ ونحـن جماعةٌ؟!الإخوة:

هاتفٌ يُسمع صوتُه ولا يُرى شخصُه:
ودمعٌ هَمُولٌ منه تَدْمى المَحَاجرُِجزاؤك يا يعقوبُ بيْنٌ وحُرقةٌ
قادرُ؟!فكيف تخافُ الذئبَ والذئبُ عاجزٌ وااللهُ  االلهَ،   تَرْجُوَن ولا 

يأخذون يوسف ليُلقوه في الجب فيسمعون صوتًا، ولا يرون صاحبه.
ــوه تــســتـــــريــحــواالشيطان: ــل ــت ـــ ــوا آمـــــنــيــنْاق ــون ـــ ــك ـــ وت

يخــرجْ َـــق  يَبْ إن  مـــع قـــــــومٍ ســـــائـــــريــنْفغــدًا 
سليمًا يــعـــــقــوبَ  ـــأتِ  ــنْي ــي ـــ ــبِ ـــــــورٌ مُ ــه ن ــل ـــ ك
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٢١ يوسف الصديق

الـخُسْـــ يغشــاكمُ  ذا  المُهِيــنْحين  والخــزيُ  ـــرانُ 
ــي ــإن ـــ ــنْفــأطـــــيــعـــــونــي ف ــديِ ـــ لــكــمــو خِـــــل خَ
فعندي نصحــي  الأميــنْواســمعوا  النصــحُ  لكـــمُ 
تستريحـــوا ــنْواقــتــلــــوه  ــي ـــ ــن وتـــكـــــــونـــوا آم

اخســأْيهوذا: الخالــقِ   عــدو لَعِـينْيــا  ــرودٌ  ـــ ــط م ـــتَ  أن
ــــكَ خِــــدْنٌ عِــي أن يــخـــــونْتَـــــد لا  ــقٌ  ـــ ــدي وصـــ
ـــ أن مـــا  االلهِ  ــرُ  ــمْ َـ ــ ــع ـتَ ســوى الخَصْــم المُبيِنْول

هـيــاشمعون: يعـقــوبَ  بَـنـِـي  ــوهْيــا  ـــ ــح ــرحــوهُ واذب ــاطـــ ف

ْـ ــوهْليــس يَشــفينا ســوى القت ـــ قُ ــز ـــ ــا مَ ـــلِ فـــــهــي ـ
هـذا غـيــرَ  رأيــي  شــئتـموهْليـــس  مــا  فافعـلــوا 

ارِيهوذا: غَد من  يا شــمعونُ  ما أنت فيـنا غـيرَ وحشٍ ضارِويلَكَ 
افْتـِكَارِ بــلا  َـلــه  قَتْ والأشرارِتريـــدُ  فْلِ  الس جُرْمُ  والقتـلُ 
الادكـــارِ وعنـــدَ  نظـل في هـــم وفـي أكَْـدَارِنَقْـتُـلُـه، 
فلتخـشَ دارَ الخُلْـدِ والقـرارِإن لم تخَفْ عذابَ هذي الدارِ

ولتخشَ من حَر اللظَى والنارِ
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٢٢

عر وا
دب والحوار٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ون بإلقائه، فيضربونه ضربًا موجعًا! يَهم

بطفولتيرُحْمَاكُمُو رُحْمَاكُمُو يا إخوتييوسف: فارْفُقوا  صغيرٌ  إني 
واحدٍ كنِانــةِ  من  ســهامٌ  دَوْحَةِإنا  من  أغصانُنا  عت  وتفر
عي! لتضر قلوبُكم   ترق  تي!هلالمَذَل قناتُكــم  تلينُ   هلا
بالتيإن كنتُ قد أذنبتُ يومًا فاغفروا وادفعُوه  إليكُــم  ذَنْبيِ 
خوفَ الجحيمِ ورغبةً في الجنةِأو لم أكُنْ فترفعوا عن مَظْلمِي
فســتندمونَ عليــه كل ندامةِوااللهِ إنْ نلِْتُــم أخاكم بالأذى
خليلهِ  وحــق باريكم   تيفبحَِق لأُخُو ارحموا  وبحق إسحاقَ 

. يجردونه من ثيابه ويلقونه في الجُب

النارِيا مَنْ برَحْمَـتهِ أنجى الخلـيلَ وقدْيوسف حين ألُْقي: المعـتدي نمروذُ في  به  رمى 
زاهيةً جَنةً خضراءَ  وأمـطارِفأصبحت  ماءٍ  لا  مـنه  بكِلْـمةٍ 
عليه حد المُدَى من غيرِ إضرارِومن فدى بعدُ إسحاقًا(١) وقد وُضِعَتْ
مُدْمِيةٍ غيــرَ  منه  بالنحرِ   نســيمٌ فــوقَ أزهارِتمر كما يمر
ني يا إلَهَ العرشِ من كَرْبيِ كَ الباريفنجكما رحِمْتَ جدودي إن

هذا على ما في بعض مواضع العهد القديم وما رآه جمع من العلماء والمفسرين أن الذبيح   (١)
إسحاق، وما يراه المحققون أن الذبيح هو إسماعيل
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٢٣ يوسف الصديق

(حينما ألقي الخليل في النار كان عريانًا، فأتــى جبريل بقميصٍ من الجنة، 
وألبسه إياه وتوارثه بعده ابنه إســحاق، ثم يعقوب، ثم جعله يعقوب تميمة 
ليوســف، فحين ألُْقِيَ في الجب نزل جبريل عليه، وحــل التميمة، وألبس 

يوسفَ القميص).

ومن حمى قبلُ إسحاقًا سيَحميكالا تخشَ سوءًا فإن االله وَاقيِكاجبريل:

ما دُمْتَ لابسَــه فااللهُ يُنجيِكاهذا قميصٌ من الفردوس مُتخَذٌ

ولم يَخَفْ سيدًا أو يخشَ مملوكَامن شــم ريحَهُ لم يأتهِ ضررٌ

اكَ وانتصرا فكِلْ أمورَكَ للرحمنِ يكفيكابلُبسِه قد نجا جد

صَبُورَايا قلبُ لا تجزعْ ولا تفزعْ وكنْيوسف: البلاء  سهم  على  قلبًا 
هاديًا ونصيرَا)فااللهُ لي هــادٍ وربكَ ناصري بربكَ  (وكَفَى 

لنذبحَهاالإخوة: سَخْـلَةً(١)  لنا  ي قميصَــه دَمَهاهـاتوا  حتى نُـــرَو

وأكرمها!نقولُ هذي دماءُ يوســفَ قد أنقاها  فما  ســالت 

غَفْلَتنِا فأطَْعَمَـهــاأتـاه ذئـبٌ في حيــنِ  بطـنــه  خاويــةٌ 

السخلة: الصغير من الغنم والمعز.  (١)
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٢٤

عر وا
دب والحوار٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

بعد أن رجعوا ليعقوب.
ذَهَبْنَاالإخوة: ــبْقِ  الس إلــى  إنا  المَتَاعْأأبي  عندَ  يُوسُــفَ  وتركنا 

بَاعْفإذا مــا كنتَ تخشــاهُ دَهَانا الس في  ذئبٌ خؤونٌ  فأتى 
ولو الحُسْنِ  يوسفَ  منا  نُــرَاعْغالَ  كُنا  لمــا  ا  طُــر غالنا 
دَمُــهُ فهــذا  بْنَــا  تُكَذ في قميصِ الأخَِ قَدْ عَم وشَاعْإنْ 
فلا شــاءتْ  إذا  ينفعُ التدبيرُ أو تُنْجيِ القِلاَعْوالمقاديــرُ 
رَدًى من  فينَــا  يَنْفُذُ  ونجــاةٍ وانخفــاضٍ وارتفاعْحُكمُها 

يتأمل يعقوب في القميص.
ثوبَهْ!يــا لهــذا الذئبِ مــا أحلمَهْ يعقوب: ق  مــز وما  المرءَ  أكلَ 

ذئبَهْ!ها قميصُ ابني أتاني كي أرى أحلم  فمــا  فيه،  وجهَه 
ئْبُ صُلْبَهْ؟يأكل الذئبُ الفتى عظمًا ولحمًا الذ أفلا غادر هذا 
الذي الحُسْــنَ  أكََلَ  لو رآه الوحشُ لانتابتْهُ هَيْبَةْ؟!أصحيحٌ 
سَــنًا محيــاه  مــن  قَلْبَهْوســباه  العاشقِ  يَسْبيِ من  مثلما 
ضَرْبَةً دهــري   هْرِ ما أغلظَ ضَرْبَهْ!ضربتني كف آهِ من ذا الد
مســمومةً حَرْبَــةً  هْرِ بحَرْبَةْورمانــي  ويلَ من يُرمى من الد
لْسَلِ عَذْبَةْوســقاني شــربةً من حنظلٍ كانت الأمسِ من الس
نفسُ صبرًا طيبًا يا  من يَلُـذْ بالصبرِ يمـحُ االلهُ كَرْبَهْفاصـبري 
لَـ بْرِ من حِزْبِ الإِْ ما ذو الصزبَهْإن حِْ يخذُل  أن  االلهِ  معاذَ  ـه، 

QaradawiBooks.com

                            24 / 85

http://qaradawibooks.com


 

٢٥

٢٥ يوسف الصديق

بدُنيــاه وفي مُرْتَــاحٌ  يــومِ يلقى ربــه يَغْفِــرُ ذَنْبَهْوهْــوَ 
نَوْحُه يندبُ خَطْبَهْوإذا لَــمْ يَصْطَبـِـرْ لَــمْ يُغْنهِ صرخةٌ أو 
لم ينلْ إلا الــذي أتعبَ قَلْبَهُما قضى االلهُ ســيَمْضِي رُغْمَهُ
وما مَفْتُونًا  الشيطانَ  يَنصُرَ حِزْبَهْ!صَحِبَ  أبَْعَدَ الشيطانَ أن 
قَلْبَه أولاه  فــي  أتعبَ  ربهْ!وَيْحَهُ  أخُْرَاهُ  في  أغضبَ  ويْلَهُ 

إخوة يوسف يذهبون إلى الحقل فيجدون ذئبًا، فيُقيدونه ويجيئون به إلى 
يعقوب.

الذيالإخوة: الذئــبُ  هــو  نابُــهُهــذا  بيُـوســفَ  فتكــت 
ـــــعْــدهِ ــن بَ ــا م ــن ـــ شـــرابُهُوأذاق ـــر  يُمِ كأسًـــا 

يعقوب يخاطب الذئب باكيًا:
وكيف تَخْطِفُ مِني فلِْذةَ الكَبدِ؟ِيا ذئبُ هلا انثنى ناباكَ عن ولدي!
وتتركُني فيه  تَفْجعُني  مُتقِد؟ِوكيف  الأحزانِ  من  بسِاطٍ  على 
بٌ في وَطِيس الحُزْنِ والكَمَدِ!هلا رحِمتَ أباه وهْو مكتئبٌ مُعَذ
م النومَ جَفْني بعده أسفًا هَدِقد حر الس إثْمِدُ   إلا للِْعَيْنِ  كُحْلَ  لا 
وبالبَرَدِ!لَهْفِي على ثَغْره الباهي ومَبْسَمِه الزاهــي  بلؤلئه  أجَْمِلْ 
الكَبدِِيا حر قلبي من نارِ نوًى وجوًى حُرْقَة  إلا  الوُلْــدِ  فُرْقةُ  ما 
يلدِمَن ذاق مثلي عذابًا في ابنهِ حَزِنًا ولم  يولدْ  لم  ربيَ،  سبحان 
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عر وا
دب والحوار٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

الوَلَدِمصائبُ الناسِ لا تُحصى عدائدُها فُرقــةُ  مُصابٍ   شــر لكن

فصِرْتُ مُفْتَأدًَا، والشوقُ مُفْتَئدِيِيا ذئبُ خليْتني في لوعةٍ وأسًى
قته أم لم يَزَلْ عَضُديِ؟إني أراني في يأسٍ وفي أملٍ أأنت مز
ويا تُرى أنت تحذو أي مُعْتََقد؟ِيا هل تُرى أين أنتَ اليومَ يا ولدي؟
رِحٌ ة الشيطانِ مُطمَد؟ِأأنت في مِل أم لا تزالُ بديِنِ الواحدِ الص
الأبَدِإن كنتَ هذا فها دمعي أطَُلقه آخِرَ  ذاكَ سأبكي  أو كنتَ 
العَدَدِلا غروَ إن كان عندي بعدَه عَدَدٌ كثــرةُ  عنــه  ينفعُ  فليس 
انيِ ولا البَعِدِإن النجومَ كثيرٌ في السماءِ ولا عن البَدْرِ للد تُغْنيِ 
يَدهِ حمن مُعْتَمَديِالأمرُ الله، والأكــوانُ في  وليس إلا على الر

بالذييُنطق االلهُ الذئبَ: أقُســمُ  االله   نبي يا  شْدُ منك يُرَامُألاَ  حَبَاكَ الهُدَى فالر
الأنبيــاءِ حرامُلقد كذبوا ظُلمًــا علي وإنما علينا لحــومُ 
وَى نا كدِْنا نموتُ من الطحِمَامُولو أن الأنبيــاءِ  لحومِ  فدونَ 
نيــا دُجًى وظلامُعجيبٌ عجيبٌ كيف نأكلُ لحمَ من الد بدُونهمُ 
إذا مــا اعترتها عِلة وسَــقَامُوهم زينةُ الدنيا وطِب قلوبهِا
سلامُأنرْوي الثرى بغيًا بطُهْر دمائهم؟! الوجودِ  هذا  فعلى  إذن 
للَِحْمِه ولا دُق منه فــي يدي عظامُفلا وإلهي ما أكلــتُ 
مُقامُوإني غريبٌ ليس لي موطنٌ هنا البلادِ  تلك  في  لي  وما 
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٢٧ يوسف الصديق

غُلاَمُوإنيَ من مصر وفارقني أخي اليومِ، وهْو  وما عاد حتى 
ي ذراعي مَنْكِبي سِــقَامُأخي عضُديِ كف نَوَاه  من  يَعْتَريني  ألا 
ولولاه ما هابــت قواي نعامُجَنَاحي وظَهْري والفؤادُ ومُهْجَتيِ
هْر ليس يُضَامُ؟إذا ضامني دهري أراه مَعُونَتي ومن ذا الذي في الد
وحسامُوإن رامت الأيامُ حربي بجَيْشِها طاعنٌ  رمحٌ  منه  فلي 
ق وحدَه ا يُصف وهل حائطٌ في الانفرادِ يُقامُ؟ومن ذا رأى كف
بَعْدَهُ وقلبــي فيــه لَوْعَــةٌ وضِرامُفأمسيتُ في نارٍ من الوَجْدِ 
هُيَامُوأقبلتُ في تلك البلاد مُفَتشًا للحبيبِ  ضلوعي  وبينَ 
وقيدوا بنوكَ  ظلمًا  دَني  مَلامُفصف أو علي ذنــبٌ  وما لي 
وكم من مسيءٍ في يديه وسَِامُفكم مِن بريءٍ في يَدَيْه سلاسلٌ

وحِقْدهِيعقوب:  للآدمــي عَجَبًــا  وأخاهُ!ألا  أهلَــه  يُعادي  وكيف 
فهل من حُنُو في القلوبِ نراهُ؟وحوشُ الفَلاَ يحنو على البعضِ بعضُها
إلى الذئبِ واستهدُوا بنورِ سَنَاهُألا يا بَنيِ يعقوبَ قُوموا تأملوا
نَوَاهُأتى من أراضي مصرَ حيرانَ والهًِا لبُعــد أخيه حينَ طــال 
حبيبهِ فراقَ  يشكو  باكيًا  ويرغب لــو أن الحِمامَ رماهُأتى 
بحَشَــاهُأتى باحثًا في كل شرقٍ ومَغْرِبٍ كامنًا  وَجْدًا  ليُطفئَ 
ولم ترحموا ما قد ينالُ أباهُ؟فما بالُكم ضيعتمو لأخيكمو
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٢٨

عر وا
دب والحوار٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

تهُب ريحٌ على يعقوب فيُخاطبها:
ِيا ريحُ بلغْ سلامي إن مررتَ به وصِفْ له بعضَ ما بالقَلْبِ من ألَمَ
ِوقل له: إن يعقوبَ به ظَفَرَتْ قَم يدُ الخطوبِ يدُ الآلامِ والس
مُنهَمِلاً الدمعَ  أسال  قد  ِوأنه  يَمْزُجُه مــن عَيْنِه بدَم وصار 
قاســيةٌ الأيامِ  يدَ   أن ِأخَبـِـرْه  عني لحمًا على وَضَم كادت تُقَط
ٍ مُنْحَسِــم غيرُ  داءٌ  دائيَ   ِوأن مَلْتَئمِ جُرْحِيَ جرحٌ غيرُ   وأن
ٍ ِوأن حبلَ همومي غيرُ مُنْصَرِم مُنْهَزِم وأن جيشَ زماني غيرُ 
أطَْيبِْ بمُبْتَسِــمٍ منه ومُلْتَثَمِ!يا ريحُ إنْ جُزْتَهُ فالثُمْهُ في كَلَفٍ
ِيا ريحُ عانقْه في شوقٍ وفي ظمأٍ عِناقَ صَب بنارِ البُعْدِ مُضْطَرِم
مْعُ أغرقني والبُعْدُ أحرقني ِفالد قني والقلبُ في ضَرَم والوَجْدُ أر

٭ ٭ ٭
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٣٠

عر وا
دب والحوار٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

د عليه يهوذا بالطعام، حتى أقبلت  ثلاثة أيام يترد بقي يوسفُ في الجُب
رب، وكان ماء الجُب ملِْحًا فعذُب: ارة يريدون الش سي

غُــلامٌ هـــذا  صــاحِ  كــالــصـــــبــاحِيــا  ة  غُـــــــر ذو 
ــل حُــسْــنًــا ــمٌ جـــ ــسَ ــبْ الأقَاحِيومَ يُضاهــي  أن  عــن 

ــن ســـــريــعًــا ــبَ ــذه ـــ ــن ــلْ ـــــاحِف ــذاتِ الــجَــنَ ـــ بـــــه ك

ــا ــان ـــ ــنَ ـــ ــه غِ ــي ـــ ــرُ رَبـــــــاحِفـــــإن ف ــي ــه خـــ ــي ـــ وف

إخوة يوسف يُقبلون:
انتظروا رُوَيْدَكــم  قــومُ  هَرَبَــايــا  منــا  عبـــدٌ  هــذا 
ولاَ فاشــروهُ  شــئتم  ذهبــافــإذا  ـى  أنـ عنـــه  تَغْفُــوا 
طلبَافــإذا نمِتُـــم عنه ســيــــفـ لــه  تجـدون  ولا   ــــر

درهمَاالسيارة: بعشرين  منكم  سنأخذه 

رضينا وإن كنا نرى العبد أعْظمَاالإخوة: 

رونهم من فرار يوسف: يُحذ
فاســتوثقوهْ آبقٌِ  عـبــدٌ  واحذروا إن تَغْفُلوا أن تَفْقِدُوهْذاك 
هـاربًا مــرارًا   فـــر واحْذَرُوهْفلَكَـــمْ  واحذروهُ  فاحذروهُ 
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٣١ يوسف الصديق

باع السيارةُ يوسفَ لقطفيرَ عزيزِ مصر ولم يكن له ولدٌ، فتبناه، وذهب به 
رها. إلى امرأته زُليخا يُبش

رناقطفير: ظف االله   فإن زليخـا  اجُبُشْرَى  هذا غلامٌ كقرصِ الشمسِ وه
مَـلَكٌ أنـواره  في  هو  كأن راحـته في حُسْنهِا عـاجُكأنـما 
والدةٍ مثـلَ  وكـوني  إنـي لمثـلِ مُـحَـياهُ لمُحْتَـاجُفأكرمِيه 

ثم يلتفت ليوسف:
فالجدِ للمَكْرُماتِ الغُر مِنْهَاجُوأنت يوسفُ كنْ بالجدِ مُؤْتَزِرًا
مِـعْرَاجُوكنْ أمينًا على ما تَقْتَنيِه يَديِ للعليــاءِ  الأمـانةَ   إن

زليخا تنظر ليوسف فيُسكرها حسنُه.
باهِيا حُسْــنَهُ من غلامٍ زاهرٍ زاهِزليخا: باهــرٍ  مُحَيا  جمــالَ  ويا 

االلهِهذا هو الحُسنُ مجموعًا بوجهِ فتًى فتنةُ  حر، هذا  الس هذا هو 
تهِ قُو لو شامه لعَنَا كالواهنِ الوَاهِيالليثُ في غابه في أوَْجِ 
وذاك أبُْصِــرُه معدومَ أشــباهِلكل شيءٍ شــبيهٌ في خَليِقَتهِ
رؤيتهِ عند  قلـبي  هام  لقد  وها هو الحـب يَسري بينَه آهِآهٍ 
فصار يحكــمُ فـيه آمِــرًا ناهِإني أحُِس بقلبي راحَ في يَدهِ

ضرب الحب أطنابَه بقلب زليخا، فلم تملك إلا أن تبوح به.
زليخا

ليوسف:
يترقرقُ دمعُــه   بصَب قُرفِْقًــا  وارحمْ لقلبٍ في هـواكَ يُحَر
ـةٍ ْـبلــةٍ خمريـ تـتألقُواروِ الأُوامَ بقُ نارُه  عَليِـلاً،  تَشـــفي 
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٣٢

عر وا
دب والحوار٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

تتعلقُ؟!يا للعجائبِ كيف أقطُفُ وردةًيوسف: شُجَيْرتي  ليست بغُصْنِ 
أأعيثُ فيه كالذئابِ وأسرِقُ؟!مــولاي آمَنَنيِ على بُســتانهِِ
أأخونُ فيما لا يحل وأنُفِقُ؟!وأنا الحفيظُ على خزائنِ مالهِ

تترك زليخا يوسف يائسةً باكية:
هرُ سهمًا فأصابا ما لسهمِ الدهرِ لم يُخْطِئْ طِلاَبَا؟!قد رماني الد
كفـي رؤوسًا ورقابَاكنتُ من قـبلِ الهوى ســيدةً حكمت 
أذُُنٍ ألفَا  تُصْـــغِ  لي  أقُلْ  كلها ترشُفُ من قـولي شرابَاإنْ 
شَــفَتيِ نيا ومـا فيها الجَوَاباوإذا رامت ســـؤالاً  كانت الد
الهَوَى وافـاني  بي حينَ  انقـلابَافإذا  حالي  فانقلـبتْ  أمََـةٌ 
راضيةٌ إنني  غَضْـبَى  غير أن الحُـب يَسْقِـينيَ صَابَالســتُ 

تسمع زليخا وصيفتُها مارية فتدخل عليها متكتمة.
ماذا اعتراكِ؟ وما الذي أضناكِ؟مَوْلاَتِ، قلـبي والعُيونُ فداكِمارية:

اكِ؟أين الشبابُ؟ وأين جدولُ مائه قًا يزهـــو بـه خـدمُـتَدَف
مْهَرِيةُ؟ أين ما با ردِْفَاكِ؟أين القُدودُ الس حملتـه من ثُقْلِ الص
رُماناتُها؟ النهـودُ؟ وأين  أين المَضـاء بجَفْنـِكِ الفتاكِ؟أين 
بما تُنَبئـني  ســـيدتي   أن تبغي لـطِرْتُ إليه شِبْهَ كَراكيِلو 
وسألتُ عنه جـماعةَ الأسماكِأو كان في غَوْرِ البحارِ نزلتُها
لحـالهِا مُقْلَتَاي  لتَدْمـى  يا ليتَ في جميـعَ ما أضنـاكِإني 
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٣٣ يوسف الصديق

ة تسـمو عن الإدراكِ؟ماذا سيُضْنيِني وعندي بُغْيَتيزليخا: من لذ
نــي ـه داءٌ دفيـــنٌ هـد اكِلكنــ ســف والداءُ حاملُ صـارمٍ 

داءٌ بجسمِكِ أم بقلْبكِِ يا تُرى؟

داءٌ بجسِْــمـي زائدُ الإنهاكِ!

إن كان ذا فلمَِ العيونُ بواكي؟يُدْرى الجوابُ إذا تُليِ عُنْوَانُهمارية:

ألديكِ طب للعليلِ الشاكي؟وهَبيِ زُلَيْخا قد شكت لكِ ما بهازليخا:

فٌ بكلامِهمارية: مُخَف الطبيــبَ   نَى إنْ غاب عنه دَوَاكِإن لهبَ الض

حتى وقعتُ بهـذه الأشَْــراكِنصبَ الهوى لي في الجَمَالِ شِبَاكَهُزليخا:
ا رأيتُ بـه سَـــنَا الأمَْلاكِأحببتُ يوسفَ ظاهرًا معَ باطنٍ لم
لالَ إذا طلبتُ وصَِالَه ني حَسْرى وطَرْفيَِ باِكيِيُبْدي الدويَرُد

والوردُ لا يخلو عن الأشواكِمهلاً فإن الحــب وردٌ ناضرٌمارية:
مُـنَاكِفلأنصِبَن له شِــباكَ مكايدي  كل منــه  تنـالي  حتى 

مارية في خُبْث:

زليخا في تجاهل:
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٣٤

عر وا
دب والحوار٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ها: زليخا: بعد أن ظهر سر
والدمعُ يهتكُ أستاري وأسراريأخُْفِي الهَوَى ونُحُولي غيرُ ستارِ
النارِفمَدْمَعِي وزفيري للهوى فضحا لَعُنوانٌ على  خَانَ  الد  إن

تذهب مارية ليوسف تستعطفه على سيدتها:
ارحمْ فؤادًا كَليِمًا أنت مُهْجَتُهُيا مَن سمت بَهْجَةَ الأقمارِ بهجتُه
لَوْعَتُهُارحمْ زُلَيْخَا فإن الوَجْدَ أحرقَها وحَ  وكاد يسلُبُ منها الر

ما دام ذو العقلِ تَستهويهِ شهوتُهُلا فارقٌ بين ذي عقلٍ وذي وتَدٍيوسف:
مَةً حُرْمَتُهُلا تشربي الخَمْرَ ما دامتْ مُحَر تُبقيه  لا  الشيءِ  عُذُوبةُ 
وما أحُِــل لنا تحلــو مَرَارَتُهُوالمِلْحُ عَذْبٌ إذا ما المَرْءُ يَمْلكُِهُ

تيئس مارية من يوســف، وتعود إلى زليخا فيَسري الأمل في زُليخا 
حين تراها.

قـــلبًــــازليخا: االلهُ  عَلَـيْــهِألاَنَـــــــــهُ  يحـنــو   ــب للص
ســقيمٌ مِـنــي  ــهِفالجســمُ  ــيْ ــتَ ــقــلَ ْـ ــ مُ مـــــن  وذاك 
ــارٌ ـــ ــي نَ ــبِ ــن ْـ ــ ــنَ جَ ــي ـــ وَجْنَـتَيْــهِوب مــن  حمـــراءُ 
قـــانٍ مِنــيَ  ــرَ مـــــن شَــفَـــــتَــيْــهِوالدمـــعُ  ــي ـــ أعُِ
ٍ داج أســـــودُ  ـــونُ  ـــك حـاجبَِيْــهِوال مــن  واللــونُ 
أمامــي ضاقــت  ــهوالأرضُ  ـــِ ــيْ ـــ ـــــذَيْ أذُنَ ـــــفَ ــنْ كــمَ

مارية ليوسف:
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٣٥ يوسف الصديق

ــغٌ ـــ ــديِ لَ ـــؤادي  ــــ ف صُدْغَيْـــهِوذا  عَـقْرَبَــيْ  مــن 
قــلبًـــــا االلهُ  علـيــهِألانـــــــــه  يحنـــو   ــب للص

تقبل ماريةُ فتسألها زليخا: ماذا وجدتِ؟
راســـيًامارية: طَـــوْدًا  ما إنْ يَرِق لمَـدْمَعِي وكَلاَمِـيَاوجـــدتُ 

تَفْتنِْهُ خَـدعةُ صائدٍ َـاليثٌ ولم  فيُزَج في قاع الحـفائر هَاويِ
وخِدَاعِيَافمَكايدي ومَصَايدي وزَخارفي عنده  هَـبَاءً  ضاعت 

فأيقظتا عيــنَ الهوى بجَنَانيرمَتْنــي دَعْجَاوَان ناعِسَــتَانِ
يْن يَجتمعان؟ِعيونٌ مِرَاضٌ وهْي بعدُ صحيحةٌ د ومن ذا رأى الض
تي توان؟ِ!مِرَاضٌ، فَوَاهًا كيف يَغْلبِْنَ قُو بغير   ذل في  وأرجعُ 
حِدادٌ سهامُه رامٍ  لَك من  يْشُ كالحَدَثَانِ!فَيَا  حرامٌ عليها الط
مِ مُعْتَدٍ رَمْيَ المَــرْءِ للكَرَوَانِفأظَْلمِْ به من سافكِ الد رماني 
الخَفَقَانِرماني فأصَْمَى القلبَ وانحل عِقْدُهُ زائــدَ  صريعًا   وخر
تَئدَِانِ!ولم يَعْبَأنَْ أوَْ يَحْتَفِلْ بالذِي رَمَى فكــم  عينَيْه  ويلَ  فيا 
تَديِانِ!وكم تقتُــلانِ الآدميين جَهرةً ولا  يجري،  قَوَدٌ  ولا 
ودواؤهُ عنده  جُرْحي  بأمان؟ِ!ومَرْهَمُ  يُعْطِينيِهِما  لَيْسَ  فلمِ 
يقتتلانِألا إن هذا الحكم يا قوم جائرٌ الخَصْمَيْنِ  وإلا دعُوا 
مكانِدعُوا ذا القُوى يغتالُ ذا الضّعْفِ باغيًا  كل بالعدلِ  املؤوا   وإلا

زليخا في ألم:
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٣٦

عر وا
دب والحوار٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

يَرْمِيهِمارية في نَفْسِها: بسَــهْمِه ثم يجفو ليس يَرْثيِهِويلُ المحب من المحبوبِ 
ٍ هَتنِ والحُب يضحكُ من دامي مَآقيِهِيبكي المُحِب بدمعٍ هاطلٍ 
ماءِ تَسِيلُ الدمعَ مُنْسَجمًِا والأرضُ تضحك من تَهْطالِ جَاريِهِمِثْلُ الس

دةَ  أرخى الليلُ ســدولَه، وأوى الناسُ إلى مضاجعهم، وبقيت زليخا مُسَه
رْف، سائلةَ الدمع، تناجي نفْسَها بوَجْدها وحُرقتها: الط

فشهابَا شِـهابًا  هْبُ  الش وغرابُ الليلِ قد شـاخَ وشابَانامت 

ب جفاهُ ومنامُ العاشق الص

فغدت تصرخُ كالملدوغِ صَرْخَا؟ما الذي أقلق في الليْلِ زُلَيْخَا

وعَلَيْهَا الليلُ سِتْرَ الحزنِ أرخىتُشــبهُ الوَرْقاءَ إذ تفـقِد فَرْخَا

واكتئابَادَمْعُها الغيثُ انْهِمَارًا وانْسِكابَا سوادًا  القارُ  وجهُـها 

ا تراه لونُها كالوَرْسِ مُصْفَر

ورماه في إنـاءِ الوَجْـدِ طَبْخَاهو ذاك الحب خلى القلبَ سَلْخَا

وقِ نَفْخَا ــه قلـبُ زُليـخَاوانثنى ينفخُ كيِرَ الش لا يبـالي أنـ

فاستحال القلبُ لحمًا مستطابَافمضتْ تلتـهبُ النارُ التهـابَا

قْمِ عَشَاه يوم فـيه للس كل
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٣٧

٣٧ يوسف الصديق

وَكْـرِهِ؟ في  يَنَـمْ  لم  طيرٍ   وحشٍ لمن ينمْ في قَفْرِهِ؟أي أي
ْـم في جُحْرِهِ؟ ا، والذي في قَصْـرِهِأي ضب لم يَنَ نمِْـنَ طُر
بَابَا عَيْنَيْهِ  على   الحُب َـخِذَ  ليس يخطوه الكَرَى إلا انتهابَات

مِنْ هوَى بدرٍ سَبَاهِ بحِلاَهُ
الكَرَى عَيْـنَــي تذوقانِ  القَمَرَاليتَ  حضـنــتُ  قد  فأراني 
رَا سُك منه  يـقَ  الر مُسْــكِرَاورَشَــفْتُ  منه  الفـمَ  ولَثَمْــتُ 
بابَا الش للشــيخِ  تَرجعُ  فتَرَاهُ قد صَبَــا لا قد تَصَابَىلثمـةً 

فمتى تَظْفَرُ عَيْنيِ فَتَرَاهُ
بالفَلَجِ مَبْسَـــمُه  زهــا  عَــجِقــد  بالد ُـــه  طرْف وتعالــى 
ــرَجِ بالض ه  خـــد بالبَلَــجِوتباهــى  غـــرةٌ  وتســامت 
يُعَابَا لَنْ  بطُــولٍ  العُنْقُ  مُذَابَاوزَهَا  ره حُسْــنًا  من صو جل

ذلك الحُسْنُ له تَعْنُو الجباهُ

ذَلـِـقُ لسَِــانٌ  منــه  يَنْطَلقُِفَبَــدَا  لَسْــتُ أدَْريِ حِينَمَــا 
يَنْطِــقُ بسِِــحْرٍ  أمَْ  قَــالَ: أقَْصِــرْنَ فَكُل أسَْــبَقُأبَخَِمْــرٍ 
أصََابَا قَدْ  فيِمَنْ   ب الر وَابَافَلْيُرَاعَ  صَدَقَ الحَاكمُِ مَا خَطِئَ الص

هُن فيِ الْحُسْنِ بأِقَْصَى مُنْتَهَاهُ
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٣٨

عر وا
دب والحوار٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

بَا الظ فيِ الْبيِدِ  بَاحَسَدَتْ عَيْنَيْهِ  ــتْ لَــوْ تُدَانيِهَــا الظوتَمَن
مُعْجَبَا مِنْهَا  النرْجسُِ  نَلْقَى عَجَبَاوانْثَنَى  قَالَ كَمْ فيِ الْخَلْقِ 
وَذَابَا تَيْنِ  رَأىَ  مَــا  قَلْبٍ   َمَا قُلْتُ كذَِابَاأي الْحُب إِي وَحَق

فَهُمَا فيِ الْحُسْنِ فيِ أعَْلَى ذُرَاهُ
عَقِيقَا ائيِ  الر يَحْسِــبُهَا  ر بَرِيقَاشَفَةٌ  تَحْتَهَا مَا يُخْجـِـلُ الد
ضِيقَا صَدْريَِ  مِنْ  أعَْظَمُ  ريِقَاوَفَمٌ  أسُْــمِيهِ  وَلاَ  الْخَمْرُ  بَيْنَهُ 
ضَابَا هْرِ عَذَابَالَيْتَ فيِ مِلْكِ يَديِ هَذَا الر كُنْتُ لاَ أشَْكُو مِنَ الد

شَط مَنْ شَبهَ باِلْخَاتَمِ فَاهُ
عَجِ  رَجِ قَالَــتْ الأْعَْيُــنُ ذَاتُ الد الض ذَاتُ   الْخَــد وَوُرُودُ 
المُهَجِ  الآْسِــرَاتُ  ِوَالْجُفُونُ  حَرَج مِنْ  عَاشِــقِينَا  عَلَى  مَا 
اغْتصَِابَا إِلاَ  قَلْبَــهُ  أخََذْنَا  فَاسْــتَلَبْنَا نَوْمَهُ مِنْهُ اسْــتلاَِبَاهَلْ 

هَكَذَا يَلْجَأُ مَنْ خَارَتْ قُوَاهُ
يَــا هَنَا نَــوْمٍ يَغْشَــى مُقْلَتَيْهِيَا هَنَا الثوْبِ الذِي يُنْمَى إِلَيْهِ 
شَــفَتَيْهِ يُدَانيِ  كَأسٍْ  هَنَــا  يَا هَنَا الترْبِ الذِي يَمْشِي عَلَيْهِيَا 
تُرَابَا لرِِجْلَيْــهِ  كُنْــتُ  شَــرَابَالَيْتَنيِ  يْهِ  بكَِف كُنْــتُ  لَيْتَنيِ 

أحَْظَ إِذْ تَرْشُفُ مِني شَفَتَاهُ
لاَحَا بْحِ  الص كَعَمُودِ  حَبيِبًا  فَاحَايَا  الْمِسْكِ  كَأرَيِجِ  أرَيِجٍ  ذَا 
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٣٩

٣٩ يوسف الصديق

الْجرَِاحَاعِدْنيَ الْوَصْلَ وَلَوْ كَانَ مِزَاحَا هَاتيِــكَ  يُبْرِئُ  عَلهُ 
وحَ تَكُنْ رُوحِي الْجَوَابَا وَطَابَاسَلْنيَِ الر قَلْبيِ بهَِا سُــر فَتَــرَى 

فَأغَِثْ قَلْبيِ الذِي أنَْتَ مُنَاهُ
كَادَ يَفْنَــى وَلَهًا فيِــكَ وَحُبايُوسُفَ الْحُسْنِ ألاََ تَرْحَمُ صَبا
د نَحْبَا كَادَ أنَْ يَقْتُلَــهُ الْهُجْرَانُ صَلْبَاكَادَ أنَْ يَقْضِيَ مِنْهُ الص
انْصِبَابَا  يَنْصَب الأْحَْمَرُ  يَنْكَب انْكِبَابَادَمْعُهُ  وَجْهُهُ فيِ الأْرَْضِ 

صَدْرُه الوَقادُ لا يَخْبو لَظَاهُ
وَلْهَــانَ مُعَنى  أشَْكَاهُ وحَناأفــلا تَرحــمُ  خْرِ  لَو شَكَا للِص
لأَنَا الوَحْشُ  حَالَتَــهُ  رَأىَ  لَوْ رآه الجنِ فـِـي الليْلِ لَجُنالَوْ 
عَذَابَاحالة الملموسِ ذعْرًا واضطرابَا النــارُ  دونهِا  مِنْ  حالةٌ 

إن مَنْ في النارِ قد يَطْفَا لَظَاهُ
جَنَاحُهْ هِيضَ  من  ترحمُ  سِلاَحُهْ؟!أفلا   فَانثل هْرُ  الد ورَمَاه 
لديه وصَبَاحُهْأفلا ترحمُ من هاجت ريِاحُهْ الليلُ  واستوى 
قرَِابَارَفَعَ الحــزنُ بجَنْبَيْــه القِبَابَا والقلبُ  يفِ  كالس وغَدَا 

ومَضَت تقطعُ في القَلْبِ مُدَاهُ
يلعــبُ المَوْجُ به غَيْــرَ مُبَالْهبْ غَرِيقًا بينَ مَوْجٍ كالجبَِالْ
الحِبَالْينثنــي بيــن يمينٍ وشِــمَالْ مقطوعَ  يْنِ  الكَف واهِنَ 
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٤٠

عر وا
دب والحوار٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

يَستغيثُ الناسَ ذُعْرًا واضطرابَايَبْسُطُ الأيدي فَلاَ يلقى جَوَابَا
إن تَكُنْ ترحمُ هذا فأنا هُو

لاح الصباح، فقامت مارية إلى ســيدتها، فوجدتها تنوح وتبكي، فظلت 
تُخفف عنها.

سَــيدَتيمارية: ويا  مَوْلاتي،  الأســىدُمْتِ  تباريحَ  في عنكِ  خَف
تَبْغِينَــهُ مــا  تَجْنيِــنَ  يَئسَِــافغَــدًا  مَــنْ  يُحْرَمُــهُ  إِنمَــا 
جَا الر أغصــانُ   تَخْضَر يَبسَِاوغدًا  قَدْ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَيَزْهُو  ءِ 
مِنْ جَوًى قَلْــبٌ  يُطْلَقُ  مُحْتَبَسَــاوغدًا  بــه  كان  بعدمــا 
عَلْيَائهِِ مــن  يَنْــزِلُ  قَبَسَــافعَسَــى  مِنْــهُ  يُعْطِيــكِ  قَمَــرٌ 
قَسَاوَعَسَــى أن يَنْثَنيِ غُصْنٌ جَفَا مَحْبُوبٌ  يَرْحَمُ  وعســى 
نَأى مَعْشوقٌ  يَقْرُبُ  وعســى يَسْــلُسُ مُهْرٌ شَمَسَاوعســى 
نَافرٌِ ظَبْــيٌ  يَنقــادُ  يَبْسُــمُ دَهْرٌ عَبَسَــاوعســى  وعســى 
مُزْ الْغَلَسَــاوعسى يُشْرِقُ صُبْحُ الْوَصْلِ  ذَاكَ  يَقْطَــعُ  دَهِــرًا 
ــد ثَوْبًا لُبسَِــاوعسى أن تَخْلَعِي ثوبَ الصُدُو دِ فبئــسَ الص
ثَوْبَ الوصَِا  تَكْتَسِي  مُكْتَسَــى!وعسى أن  مِنْ  أجَْمَلَهُ  فَمَا  لِ 
لاَ إِيهِ مَــا أطَْيَبَهُ مِنْ مُحْتَسَــى!وعسى أن تحتسي ريِقَ الط
وارحمي قلْبَكِ من هذا الأسىفارْحَمِي عينَيْكِ من هذا البُكَا
رُحْــتِ فــي أنيابهِِ مُفْتَرَسَــافالأســى وحشٌ فــإنْ خَليْتهِِ 
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٤١

٤١ يوسف الصديق

لَيْتَنيزليخا راجية: يا  (عسى)  منك  عَسَــىحُلْوَةٌ  أخَْبَارِ  تَحْقِيقَ  أجْتَنيِ 
فاصبريمارية: يُسْرًا  العُسْرِ  بعدَ   الأكَْؤُسَاإن لَدَيْكِ  الوَصْلُ  يَتْرَعِ 

خلا القصر إلا من يوسف وزليخا، فأقبلت عليه طالبةً الوصالَ.
هيــازليخا:

 إلى أيَ شَيْءٍ؟يوسف: 
 لا تَكُنْ جَزِعَازليخا:

ماذا ترومينَ؟يوسف:
ـــازليخا: ـــوَرَعَ ال عِ  ــــد ت لا  قُــــمْ 

في الجَو دُونَ الذي تَبْغِينَ أن يَقَعَاقَتْليِ وصَلْبيِ وإحْراقي وتَذْريَِتيِيوسف:

نُ زليخا من إغلاق النوافذ وتعود سيرتَها الأولى. تتمك
يَرانَاألاَ أقَْــدمِْ وكنْ بَطَــلاً جَرِيئًازليخا: فَمَا أحــدٌ  تُحْجـِـمْ  ولا 

إذنْ ذُقْتُ الخَســارةَ والهَوانَاأأَوُصَفُ بالجراءةِ في المعاصي يوسف:
أنَْ أمُْسِــي خَؤُونًا مَكَانَا!معــاذَ االلهِ  لقِطْفِيــرٍ  أرعــى  فلا 
: زَنَى وخَانَاأيُكْرِمُنــي العزيزُ ويَصْطَفِيني وبعدُ يَقُول فــي

تتغافل زليخا وتعيدُ قولها:
ولا تُحجــمْ فما أحــدٌ يراناألا أقَْــدمِْ وكنْ بطــلاً جريئًا
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٤٢

عر وا
دب والحوار٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ــةَ مــن يَرَانايوسف: ثم ما تَطوي حَشَــانَارُوَيْــدَكِ إن ويُبْصِرُ كُل
مُغْلَقَاتٌ النوافــذَ   أن يَرَانَا؟!هَبـِـي  ـارٍ  جَبـ عَيْنَ  أتَحْجُبُ 
جُحْرٍ بجَوْفِ  نَمْلَتَيْــنِ  يَرَانَا؟!هَبيِنَا  أفــلا  مُظلـِـمٍ  بلَِيْــلٍ 
عَلَيْهِ نَخْفَــى  أنَْ  االلهُ  مَكَانَاتَعَالــى  ويَجْهَــلَ في خَليِقَتـِـه 

، فيدخل قطفير  يوسفُ منها إلى الباب، فتُمســكه من قميصه، فيَنقد يفر
عليهما في هذه الحال. 

وزليخا لقطفير: الس أراد بكَ  الذي  جُونَا؟ما جزاءُ  الس يذوقَ  أن  سِوَى  ءَ 
المُكْرِمِينَــا؟كيف يا يوسفُ تخونُ بأهليقطفير ليوسف: ـةُ  مَغَبـ أوَهَــذا 
خَؤُونًايوسف: أكــونَ  أن  أمَِينَا؟حــاشَ اللهِ  رآني  بمَنْ  أبغي  كيف 

كذِئبٍ أكــونَ  أن  مِينَاحــاش الله  يَاهِ الس يَعْشَقُ الجسِْمَ في الش
رَاوَدَتْني  التــي  زوجُكَ  خَؤُوناإنها  أكــون  أن  حــاش الله 

يتكلم طفل في المهد، وهو ابن خال زليخا.
فهِيَ الكَذُوبُ وما عليه عِقَابُإنْ كان قَدْ قُد قميصُه من خَلْفِهالطفل:

امَهُ قُد قميصُــه   قُــد كان  ابُأو  دُوقُ ويوسفُ الكَذ فهي الص

يتأمل قطفير في القميص فيجد القد من خلف فيعرف كذبها وبراءته.
ـــــه كَــــيْــــدُ زُلَـــيْـــخـــاقطفير: ــــدٌ عَــظِــيــمْإن ــــيْ ـــــه كَ إن
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جَــنَـيْتِثم يلتفت لها: مــــا  ــــه جُـــــــرْمٌ لَــئـِـيــمْفاســتقبـلي  إنـ
عليناثم يلتفت ليوسف:  ـــر ـــس ال ــمْفــاكــتُــمِ  ــرِي ــكَ ــد عَــهِــدْنَــاكَ الْ ق

هِه، يوسف بريئًا، وقطفير حانقًا، وزليخا خائبة. إلى متوج يذهب كل
كَانَ ضَعِيفًا»يوسف في نفسه: يْطَانِ  كَيْدَ الش كَيْــدٌ عَظِيمُ«إِن  كَيْدُهُن والنسَــا 

كم بهِِن اصْطِيدَ الوَليِ الكَرِيمُهُن أشَْرَاكُ الفِسْقِ في كُل عَصْرٍ
بَرِيئًــا ويَتهِمْــنَ  عَليِمُ»مُذْنبَِــاتٌ   بكَيْدهِِــن رَبــي   إن»

يئست زليخا من يوسف وأغلقت بيتها عليها تندب عشقها.
ازليخا: ع مِنْ مَحْبُوبهِِ الْهَجْرَا؟مَنْ ذَاقَ يَا قَوْم مِثْليِ العَلْقَمَ المُر ومَنْ تَجَر

لو يَخْطُبُ الشمسَ لَمْ يَدْفَعْ لها مَهْرَاأحَْبَبْتُ مَنْ لاَ أرََى شيئًا يُشابهُِهُ
ي إليــه كَيْ أعَُانقَِهُ ىمَدَدْتُ كَف وقلتُ يا بَدْرُ أطفئْ ناريَ الحَر
تَنَالُ اليدُ المَمْدُودةُ البَدْرَافقالَ ليِ قَوْلَةً لا كان مَوْقعُِها أنَى 
في القلْبِ مَا لَكَ لا تُخْبيِ لَهَا جَمْرَافقلتُ: يا غُصْنُ، إِن النار ثَائرَِةٌ

ى إذا اقْتَرَبَتْ  للغُصْنِ تُحْرِقُهُ لاَ تُبْقِي له ذكِْرَافقال لي: نَارُكِ الحَر
هْرَافقُلْتُ: يا جَنةَ الحُسْنِ التي ازدهرت دَعْنيِ ولو ساعةً كي أقْطِفَ الز
الأُْخْرَىفقال لي: إنما الجناتُ مُغْلَقَةٌ دَاركَِ  في  لتَدْخُلَها  فاصْبرِْ 
لَبقًِا افسَــد بابَ رجائي يا له  الحَر قَلْبيَِ  في  لَبَاقَتُه  زادت 

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ثْن عن  ب خبرُ زليخا من الجدران إلى الخارج، فجلس نسوةٌ يتحد تســر
زليخا، ويلُمْنها على تركها العزيز وعشقها العبد.

ثَمِينًــاإحداهن: ا  دُر تملــك  وطِينْ!امــرأةٌ  مِيَاهٍ  مِنْ  وعَِاءً  تَهْوَى 
مِنْ أيَْنَ يَهْوَى القُطْنَ وهْوَ مَهِينْ؟ مَنْ عِنْدَه الأثَْوَابُ مِنْ سُنْدُسٍ
ســما بعزيزٍ  عبــدًا  مُبيِنْتعشــقُ  نَرَاهــا في ضــلالٍ  إنا 

زليخا حين سمعت بمكرهن:
هودِ يَظنها ــةِ المأكولِمن لم يذُقْ طعمَ الشفــي طَعْمِها كبقي
أو كالفولِمن لم يَشَم الوردَ ظن أرَيجَهُ مِن جَهْلهِ كالقمحِ 
لَمَعانهِ يباجَ في  الد يرَ  التيلِمن لم  في  كلها  النفاســةَ   ظن
مَثيِلِيا وَيحَ قلبي من حبيبٍ فاتنٍ مَثيِلُ  لــه  الأنامِ  في  ما 
جَمِيعُه الجمــالُ  تَه  غُر  جميلِفكأن كل وكأنه في الأرضِ 
دَى إن لم أعانقِْ بُغْيَتيِ منــه فأبلــغَ غايــةَ المأمولِذُقتُ الر
لي في الحب مِن سَفَهٍ فُهُيَلومُني عُذ أصَُر ــي  كَف في  قلبي   كأن
أبُقيه إن شئتُ ملبوسًا وأحَْذِفُهُكأنما الحُب هذا خاتمٌ بيدي 
نُكَلفُهُ ما الحب إلا سَقَامٌ لا اختيارَ لنا عِــبْءٌ  ولكنــه  فيــه 
أكَُفْكِفُهُفيا عَذُولُ استرحْ فالعَذْلُ مَجْهَدَةٌ عَني ودعْ دمعي   وانكف
تَقْذِفُهُفما كلامُكَ إلا في الصدورِ شَجًا  وليس إلا قَذًى في العَيْنِ 
يَصْحَبُهَا نفعَ  مَتْعَبَةٌ لا  لا يتركُ الحُب من غَالَتْهُ قَرْقَفُهُالعَذْلُ 
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أرســلت زليخا للنســوة وأعتدت لهن متكأ، وأعطت كل واحدة منهن 
 2  10  / سكينًا، وزينت يوسف بكل أنواع الثياب والحلى، ﴿ . 

6 ﴾ وقلن.  5  4  3
: مَلَكْ إحداهن مــن  هــذا  وَيْــحَ  الفَلَكْيــا  فــي  البُــدُورَ  يُخْزِي 

أجَْمَلَــكْ! مــا  مَلَكِــي  لَــكْيــا  والجَمَــالُ  الحُسْــنُ 
يا طِيبَ مَنْ لَكَ امْتَلَكْ

ــهِثانية: ِ ــون ــنُ ــهِالــحُــسْــنُ فــي فُ ــنِ ــي ــعِ ــــنْ مَ ـــعُ مِ ـــبُ ـــنْ يَ
ــهِ ِ ــون ــيُ ـــنْ عُ ــرُ مِ ــمْ ــخَ ــهِوال ِ ــون ــفُ ــن جُ ــرُ م ــحْ ــس وال

مْسُ مِنْ جَبيِنهِِ والش
أعَْظَمَــهْ!ثالثة: مَــا  حُسْــنَهُ  أقَْوَمَــهْ!يــا  مَــا  غُصْنَــهُ  يَــا 

أسَْــقَمَه! مــا  طَرْفَــهُ  فَمَــهْ!يــا  نَالَــهُ  بمَــنْ  أهَْنـِـئْ 
يَا لَيْتَنيِ لَهُ أمََةْ!

ِرابعة: ج ـــر ـــضَ ـــمُ هِ ال ِبـِـــخَــــد ـــــغْـــــرِهِ الْـــمُـــفَـــلـــج وثَ
ـــجِ ـــلَ ــنِ الأْبَْ ــي ــبِ ــجَ ــالْ ــجِوبِ ــزَج ــمُ والــحَــاجـِـبِ ال

جيِ لا يُعْذَلَنْ فيه الش
فيِهِ»هَذَا الذي هَامَ قَلْبيِ في مَعَانيِهِزليخا: لُمْتُننيِ  الــذي   وَذَلكُِن»

تهِِ بَاريِهِهذا الذي رَاحَ قَلْبيِ عَبْدَ غُر ونال وجهًا صَبيِحًا جَل
ولم يَجُر ذُيولَ الحُسْنِ والتيهِهذا الذي لو رنا للبَدْرِ خَر لهُ
أزَمِتَهُ أعَْطَاهُ  الحُسْنُ  الذي  فجل في الحُسْنِ عن وَصْفٍ بتَشْبيِهِهذا 
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ما كنتُ أبُْعِدُه عَــنْ أي تَألْيِهِلو قال لي: ألهيني واعبُديِ قَدَمِي
لَظًى وَطِيسَ  قَلْبيِ  في  أشَْعَلَ  فلَيْسَ في الأرَْضِ من نارٍ تُضَاهِيهِالوَجْدُ 
وكيف يُطْفِئُها شيءٌ سوى فيِهِمَنْ لي بإِِخْمَادهَِا مَنْ لي بمُِطْفِئهِا

لـِـمَ لاَ تَرْتَويِنَ مِــنْ إِبْرِيقِهْ؟لمَِ لاَ تَرْشُفِينَ من خَمْرِ ريِقِهْ؟النسوة لزليخا:
هْ؟ لمَِ لاَ تَلْثُمِيــنَ زَاهِي عَقِيقِهْ؟لمَِ لاَ تَقْطُفِينَ مِنْ وَرْدِ خَد

رَاسِ زليخا: ـــوْدِ  ـــط ـــال كَ ــــه  ـــاإن ـــدَمَ كْ قَ ــــر ــــحَ لـِـــمْ يُ
ــنْ  ـــــــهُ عَ ـــدْ رَاوَدْتُ ـــقَ ــا»«وَلَ ــمَ ــصَ ــعْ ــتَ ــاسْ ــهِ فَ ــسِ ــفْ نَ
ـــ ــنَ لَــمْ يَــمْــتَــثِــلْ أمَْ ــئْ ِ ـــاوَل ـــمَ ـــــــهُ الألََ ــــرِي أذُقِْ ـ
فيُسْــقَى ــجْنَ  الس عَـــلْـقَـــمَــايُدْخَــلُ  أذََاهُ  مِــــــنْ 

راسِإحدى النسوة: ـــوْدِ  ـــط ـــال ك ـــه  إنـ
ــيزليخا: ــاسِ ــرِ قَ ــخْ ــص ــال ــــه ك إِن

الْـــإحداهن: مِلْــكَ  االلهُ  حَبَــاهُ  بــآسِمــن  يَعْبَــأْ  لــم  ـحُسْــنِ 

يقبل النسوة إلى يوسف وينصحنه بطاعة مولاته.
يُوسُفُالنسوة: يا  مولاتَكَ  تَعْصِ  فاليومَ أمســى حالُها يُوسِفُلا 

بأحشــائها الحزنُ  خَيــمَ  المُرْهَفُقد  جَفْنُــكَ  رَمَاها  ا  لَم
ــةٌ ــي ــةٌ حَ ــام ــم ــا ح ــه ــأن تُقْلَى على النارِ ولا تُسْــعَفُك
للجَوَى ــةٌ  ــسَ ــرِي فَ نُسُــورُهَا من لَحْمِها تَخْطِفُكــأنــهــا 
ــــرَةٌ حَــيــةٌ ــــقَ ــا بَ ــه ــأن تُنْصَفُك بُطْءٍ ولا  في  تُسْــلَخُ 
المُرْتَمِي جَريحِكَ  يَرْشُفُفجُدْ على  لاَ  الط ودَعْه من خمرٍ 
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ا عليهن: يوسف راد
ــيْطَانِأأَطُِيعُ سيدتي فأقضيَ شَهْوةً؟ الش طَاعَةُ   إِلا تلِْكَ  مَا 
سَيدي بطَاعَةِ  إِطَاعَتَهَا  يانِأشَْرِي  الد الســيدِ   ثُــم قطِْفِيــرَ 
سَاعِديِ ي  كَف مولاةَ  تكُنْ  إن  الجُثْمَانِهي  والمَنْكِبَيْــن وظاهِرِ 
مُتَصَرّفٌ مُطْلَــقٌ  ديِنيِ  حْمَنِفزمامُ  لا شيءَ يَمْلكُِه سوى الر
أنا غيرُ خاتمِِهــا بطرَفِ بَنَانِفلْتَنْهَ أو تأمــرْ بما تبغي فما
الأْكَْوَانِأنا رَهْنُ طَاعَتهِا إذا أمََرَتْ بما لمُبْدعِِ  فيه  سُخْطَ  لا 
به أمَرَتْ  بما  أمََرَتْ  إذا  عِصْيَانيِلَكِنْ  طَاعَتيِ  لَعَمْرِي  فأرى 

سَــبَــاثم يقول في نفسه: إذا   فـــي خَــيْــرَ  القَويِمْلاَ   والقَــد  الخَــد نــي 
النظِيــمْعــجــبًــا أتــفــتـِـنُــنــي الــنــسَــا مَبْسِــمِها   بــدُر ءُ 
الكريـ ابــنُ  الكريــمُ  الكريمْ وأنــا  ابنِ  الكريــمِ  ابنِ  ـمِ 
حَنْظَــلاً أخَــرجُ  العَظِيمْحاشَــايَ  الكَــرَمِ  ذلــك  فــي 
وَلاَ لـِـي  أطَْيَــبُ  ــجْنُ  ئيِــمْالسأزَْنـِـي كمــا يَزْنـِـي الل

تذهب زليخا إلى الملك تلتمس منه الأمرَ بإدخاله السجن.
أمََانِزليخا: في  دُمْ  الزمانِ  مَليِكَ  عَصَانييا  أمــرتُ  إذا  غُلاَمٌ  ذا 

وَلى  الكَأسَْ  هاتِ  قُلْتُ  حَبَانيوإذا  مــا  وَرْدَةً  رُمْتُ  وإذا 
يَنْـ ـقادُ إن ذاق فيه بَعْضَ الهَوَانِفأذَْنَنْ، هَاتِ ليِ بسَجْنهِ عله 

أحُْـيوسف: فلم  مِني  طَلَبْتِ  ـضِرْهُ يَوْمًا ولم يكنْ الاِمْتثَِالْ؟!أي وردٍ 
فوليْـ مِني  طلبــتِ  ـتُ فرارًا كمــا يَفِر الغَزَالْ؟!أي كأسٍ 
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رُمْتُهُزليخا في همس: ا  لم  الخَد ئْبَالْ؟!أنََسِــيتَ وردَ  كالر واستَعْصَيْتَ  فأبيتَ 
يقِ حينَ أردتُه سْرِ غيرَ مُبَالْ؟!أنسيتَ كأسَ الرفعصيتَ مثلَ الن

يأمر الملك بإدخاله السجن.
يوسف حين أمُرَِ بسَجْنه:

عِيرِ جْنِ بل نارُ الس الفُجُورِدُخولُ الس أحب إلي من فعِْــلِ 
كالحَمِيرِ؟!أأفعــلُ فعِْــلَ شــيطانٍ مَرِيدٍ ةِ  للمَلَذ وأخضعُ 
كَعَابٍ غانيــةٍ  بــابَ  تُور؟ِ!أأطرقُ  الس هَتْكَ  عِرْضَها  وأهْتكُِ 
قَلْبيِ زمامَ  شَــهْوَتَاي  فأمَْشِي في الحياةِ بغيرِ نُور؟ِ!أتملكُ 
عَقْلٍ إشراقِ  في  خيرَ  لا  خِيرِ(١)إذنْ  لغَيْرِ  عــاءَ  الد لبى  إذا 
ٍ مُنْيــرِوليس العقــلُ إلا خيرَ صُبْح مِصْبــاحٍ  وخَيــرَ  أرَاه 
مُسْــتَديِرِليَحْيَــا الليثُ كلبًــا إن رَمَتْه  قــد ذاتُ  غــزالٌ 
حِمَاه يخشعْ  إنْ  البَازُ  كالصغيــرِوبئس  ويخشــعْ  ـرةٍ  لقُِبـ
نْيا العَفَاءُ وســاكنِيِها نَصِيرِعلى الد العفــافُ بلا  إذا عاش 
خَيْرٍ بيوتُ  القصورُ  وكل الشر في جَوْفِ القُصورِيقولون: 
تَرُمْها ولا  القُصــورَ  تُرِدِ  الحَقِيرِفلا  فكل المَجْدِ في الكُوخِ 
عَفَافَهمــا جميعًا تَعْــدَمْ  فــرُمْ كُل المُنَى بيــنَ القُبُورِفإن 

الخير بالكسر: الشرف. انظر تاج العروس مادة (خ. ي. ر).  (١)
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زليخا وهي مودعة ليوسف:
ـــــزَاءُ الــغَــاصِــبِــيــنْ ــا جَ ــارقِـِـيــنْم ـــــــزَاءُ الــس وجَ
ــنْ ــي ــرِقِ ــحْ ــمُ ـــــزاءُ ال ــنْوج ــي ــكِ ــافِ ــس وجــــــزاءُ ال

جُونْ غَيْرُ هَاتيِكَ الس
جونِ ولم أكُنْيوسف: اقِفيِمَا أجَُازَى بالس ر والس اكِ  ــف الس زُمْرةِ  مِن 

الغاصبينَ ولا ذوي الإحراق؟ِ!كلا ولا في السافكِِينَ دَمًا ولا  في 
غَصَبَ الفؤادَ بغيرِ ما إشْفَاقِ!عجبًا أتُنْكِرُ ما فعلتَ ألستَ مَنْزليخا:

ضُلُوعِهِ بَيْنَ  وهْوَ  قَلْبيِ  أحْدَاقيوسرقتَ  مِن  النوْمِ  كُحْلَ  وسَرَقْتَ 
للْهَوَى  الأسيرةَ  مُهْجَتيَِ  اقِوسفكتَ  البَر ــد لا بالصــارمِ  بالص
ما بعد ذا الإحراقِ مِنْ إحراقِوأثَرْتَ في قَلْبيِ حريقًا هائجًا؟!

بْتُ من يَدهِيوسف: وأشجانَاويْحَ الجَمَالِ فكم عُذ آلامًا  ســقاني  وكم 
ألوانَارُمِيتُ في الجُب مكتوفًا بلا سببٍ فيه مــن الآلامِ  وذُقْتُ 
فلَمْ أسُاوِ بها الحِمْلاَنَ أثمانَاوبعِْتُ بيِعَةَ بَخْسٍ لا أبوحُ بها
ومعصيةٍ بفحشاءٍ  اتهِمْتُ   الخلقِ عِصيانَاثُم وما اقترفتُ ورب
كمَقْبُرَةٍ ألُْقِيتُ في سِجْنٍ  عُدْوَانَاوبعدَ أن  مع اللصوصِ ذوي الإجرامِ 
ولا اعتديتُ ولا آذيْتُ إنسانَاوما سرقتُ فتيلاً أو أرقتُ دمًا

يدخل مع يوسف السجن فتيان: أحدهما خباز الملك، والثاني ساقيه.
رَكِ؟ماذا أتى بكُِما يا صاحبي هنا؟يوسف: وما رمى بكما في ذلك الش
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ِالفتيان: المَلَكِقد اتهِمْنا بدس السم للمَلكِ من  أنقى  مُتهَمٍ   ورُب
والفَلَكِحقا، فكم من فتًى بالسوءِ مُتهَمٌيوسف: بُعْدَ الفُلْكِ  الاِثْنَيْنِ  وبينَ 

مَكِوكم ظَنيِنٍ بفحشــاءٍ وبينَهما مَاكِ عن الحِيتانِ والس بُعْدُ الس

يقص كل منهما رؤيا رآها على يوسف.
ــهُبِرأيتُ ذاتَ عناقيدٍ من العِنَبِالساقي: كالش اءَ  غر دُليتَ  ثلاثةٍ 

وبَعْدُ عاطيْتُها للمَلْكِ في طَرَبِقَطَفْتُها وأخذتُ الكأسَ أعْصِرُها
عَسَلٌ بهَِا  أمَْ  لَسْعٌ  برُِؤْيَايَ  إِني أراكَ مِثَالَ العِلْمِ والأْدََبِفهَلْ 

از: سِلاَلٍ الخب ثَلاَثَ  برَأسِْــي  وفيها من الخُبْزِ شَــيْءٌ ثَمِينْرأيتُ 
يُورِ عَلْيهَا سِــبَاعُ الط البُطُونْتَحُــومُ  أكْلَ خِمَاصِ  فتَــأكُْلُ 
لْ لنــا مــا نــرى  ــكَ أوا نراكَ من المُحْســنيِنْ»برَبـ«إن  ف

ٍيوسف: طَــعَــام  بكـــل عليــمُسَــأُنْبيِكُما  ـي  فإنـ إتيانـِـه  قبــلَ 
عظيمُذاكَ من فضــلِ بارئي وإلهي علينا  الباري  فضلَ   إن
يُجْزَى  لا  الــذي  الواحدُ  الحكيمُإنه  العليــمُ  الماجدُ  إنه 
بصيرٌ ســميعٌ  باطــنٌ  قَديِمُظاهرٌ   ِسَــرْمَدي بــاقٍ  أحــدٌ 
مــا تَعبــدونَ مــا هو إلا بعضُ مَخلوقهِ الذي لا يَدُومُإن

بَر وبَحْرٌ وأرضٌ يَفْنَى  ونُجُومُسوف  وســتخفى كواكــبٌ 
تَستقيموافــإذا رُمْتُمُ الهــدى اتبعُِوني وحْدَه  االلهَ  واعبدوا 
ــى أصُوليِ يعقو إبراهيمُفبهَِــذَا وص  ثــم وإســحاقُ  بُ 

بعد أن دعاهما يوسف إلى التوحيد ظل يُعبر لهما رؤييهما.
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واقْطُفْ ورودَ التهاني ذاتَ إشراقِأبشِرْ بنَصْرِكَ وافرحْ أيها الساقييوسف للساقي:
جْنِ مَا بَيْنَ تَأميلٍ وإشفاقِتلــك العناقيدُ أيامٌ ســتَلْبَثُها في الس
مُبْتَهِجًا يْرِ ما بين أزهارٍ وأوراقِوبعدُ ترجعُ مثلَ الأمْسِ  كالط

از: مَعْذِرةًيوسف للخب ـازُ  أيها الخبـ ر الرحمنُ من وَاقِوأنتَ يا  فما لما قد
ســتَمْكُثُها فأيامٌ  لالُ  الس وإرهاقِأما  ما بين تعذيبٍ  جْنِ  الس في 
والناسُ تشهدُ فاسمعْ قولَ مِصْدَاقِ وبعدُ تُصْلَبُ في ذُل وفي فَرَقٍ
يْرُ آكلَِةٌ  مُهْرَاقِوالخُبزُ رأسُكَ منه الط خَتْ بدَِمٍ في الأرضِ  إذ لُط
حُلْمِكُمَا وإطلاقِوما علي سِوَى تأويلِ  بتقييــدٍ  أزَيــدُ  ولا 

ئ الساقي،  از، وبُرق تأويلُ يوسفَ، وصُلبَِ الخبثلاثة أيام تحق بعد مضي
ره بفعاله. عه يوسفُ ويُذَكوخرج من السجن يُوَد

حَبيِبُألاَ لا تَنْسَــنيِ يا ساقِ واذْكُرْ يوسف: يا  ربكَ  عندَ  خِصَاليِ 
ذُنوبُوقُص عليه مــن أمَْرِي وإِني كَتفِِي  ما علــى  بريءٌ 
طَاهِرَاتٍ بيــوتٍ  مــن  القُلوبُوإني  بها طهُرَتْ من الناسِ 
الذي أمسيتُ فيه الكَرْبُ  قَرِيبُ»(١)«عسى  فــرجٌ  وراءهَ  يكونُ 

ضَعِيفٍ حين يُسألُ لا يُجيِبُ؟!أيُوسفُ كيف تطلبُ نَصْرَ عَبْدٍ هاتف:
بيِبُأتطلبُ طب دائكِِ من مَرِيض؟ٍ! الط نَى إلا ولا يَشْفِي الض

٭ ٭ ٭
ضمنا هنا بيتًا لهدبة بن الخشــرم، انظــر أمالي القالي (٧١/١)، ترتيــب محمد عبد الجواد   (١)

الأصمعي، نشر دار الكتب المصرية، ط٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.

QaradawiBooks.com

                            53 / 85

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                            54 / 85

http://qaradawibooks.com


 

٥٥

ا�&�B ا��ا�3

QaradawiBooks.com

                            55 / 85

http://qaradawibooks.com


 

٥٦

عر وا
دب والحوار٥٦ الشِّ المحور  التاسع : 

هبَ وتشكو الوَجْدَ  في الليل البَهيم جلست زليخا تناجي الكواكبَ والش
والهُيَام.
ه البانايا شُهْبُ رقِي لمن مَحْبُوبُه بانازليخا: يَحْكِي قد مُهْفَهَفُ العِطْفِ 

ى الصبحُ مُزْدَانَاإذا بدا وَجْهُه في ظُلمةٍ قُشِعَتْ ما قد تَبدكأن
غِيلاَناولو بدا وجهُه والناسُ جانبَه والناسُ  مَلَــكًا  لخِلْتَهُ 
ى وكان البدرُ مُكتملاً لَتْنَظُرُ البَدْرَ في الزرقاءِ خَزْيَانَاولو تبد
لمَبْسِمِه فانظرْ  لؤلؤًا  تُرِدْ  وانظرْ إلى شَفَتَيْه تلقَ مَرْجَانافإنْ 
العُنقود صافيةً ابنةَ  أردتَ  يقِ ما يُلْقِيكَ سَكْرَاناوإنْ  فارشُفْ من الر
ونيِرَانا(١)وانظرْ إلى وَجْنَتَيْه في جَمَالهِما ماءً  ترى  ما  إذا  تعجبْ 
بْحُ مُبْتَسِمًا انَافالناسُ كالليلِ وهْوَ الصورِ شتجَى والن الد شتانَ بينَ 
فتانَاقد لامني نسِْوةٌ في حُبه سَفَهًا الحُسْنَ  رأيْنَ  لاح  فمنذ 
تُهُ غُر وجنتْهُن  النساءُ  وقُلْنَ حــاشَ لبَاريِنَا ومَوْلاَنَاحاض 
قَاهِرَةٌ نْسَانِ  للإِْ الحُسْنِ  وإن يكُنْ خَصْمُها في الناسِ سُلْطَاناوقوةُ 
ألَْوَانَافيا نجومُ اشهدي عندَ الحبيبِ بما البُعْدِ  أذوقُه من عذابِ 
نَحَافَتهِ في  بجسِْمِي  هتانَاوخبريهِ  العَيْــنِ  بدَمْــعِ  ونَبئيِهِ 
اناصِفِي ذُبُوليِ نُحُوليِ حُرْقَتيِ وَلَهِي كَانَ صَو فُؤَادٌ   يَرِق عَسَــى 
لطار قلبي على الفِرْدَوْسِ جَذْلاَنافلو يَرِق لحالــي وهْو مُبْتَعِدٌ
وح أبذلُها انَالو باع لي قُبْلَةً بالر رَمَقِــي أبذُلْه مَج يَرُمْ  وإن 

والمعنى أنه وجهه جمع بين اللون الأحمر الشبيه بالنار مع ماء النضارة.  (١)
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ذهبت زليخا إلى الملك تطلب منه الأمر بإخراج يوسف:
البلادُزليخا: فــداكَ  البــلادِ  كَفَى للفتــى زاجرًا ما مضىمَليِكَ 

جنِ أن يُخرجوه القَضَافمُرْ عَسْكَرَ الس ســيوفُ  حارَبَتْكَ  فلا 
وأفدي عَرْشَكُم بَدَمي ولَحْميأيَــا مَلكِِي فــداكَ أبي وأمُيقطفير:

ســجينًا  تُخَليَهُ  أن  هَم ســألتُكَ   كُل لــي  فذلك جالــبٌ 
عنه  أفرجتَ  إن   ــل الص  وإنسم بنَفْثِ  الحابسِِــينَ  أمات 

ظلت زليخا تبكي وتلوم نفسها على إدخاله السجن.
سَــبيِلي زليخا:  ضل لَوْعَتَــاهُ  وا  دَليِليآهِ  وحار  مِصْبَاحي  وخَبَا 

بخَمْسِي رَمْسِي  حَفَرْتُ  إني  هكذا يا نَفْسِي عِقَابُ العَجُولِآهِ 
بنَفْسي نَفْســي  قَتَلْتُ  إني  قِيلِآه  كيف أصَْمَيْتُها بسيفي الص
ي بكَِف أنفي  جَدَعْــتُ  إني  اليومَ واحتكمْ يا عَذُوليآه  فاشْمَتِ 
بالبتِْرُولِآهِ أبْعَدْتُــه فكنــتُ كمَنْ يُطـ ـفِئ غُــل النيــرانِ 
قــد أنْهَكَتْنيِ ليتَ ماءَ المُحيطِ يَشْفِي غَليِليآه أيَْديِ الغرامِ 
وآهِ الفِــراقِ  لوعــةِ  مــن  يا ليتَ آهِ تَشفي فؤادي العَليِلِآهِ 
بْـ  ويِلِليتَ شِعْري ماذا جَنَيْتُ فعُذ ـتُ بدُِنَيَايَ فيِ العَذَابِ الط
لدَقا المَهِيضِ  قَلْبـِـيَ  في  بُولِإن  الط دق صاخبــاتِ  دُونَه 

يقوم الملك بالليل مرعوبًا من حلم رآه؛ وهو سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، الْتَوَت اليابساتُ على 

الخُضْر فأيبستها.
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٥٨

عر وا
دب والحوار٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رين: ــا الملك للمُعَب ــمً ــلْ ــلُ حُ ــي ــل ــيأرانـــــي ال ــانِ ــنَ ـــي جَ ـــن ــــار مِ أط
منه الـــرعـــبُ  ـمــا  ـــانِكــأنـ ـــنَ سِ ذو  ـــدٌ  ـــن ـــهَ مُ

ــافٍ  ــجَ ــــتُ سَـــبْـــعَ عِ ـــعَ سِــمَــانِرأي ـــبْ ــن سَ ــل ــأك ي
ـــلاَتٌ  ـــبُ ـــنْ ــا سُ ــه ــل ــث ــيوم ــانِ ــنَ مِــــنْ يَـــابـِــس وجِ
ـــــؤَادي ــنْ فُ ــئ ــم ــــااللهِ ط ــانِــيب ــشَ ــا ل ــبً ــي ــبِ وكــــنْ طَ
دَهْـــرِي ــةُ  ــلَ ــبْ قُ فيه  ـــلْ  ــي؟!هَ ــان زَمَ مــن  ــةٌ  ــض عَ أم 

ال: لنا سعيدًارم دُمْتَ  الخَيْرِ  السُعُودَامَليِكَ  كَوَاكبُِكَ  بَرِحَتْ  ولا 
لَمْ يُجبِْني مْلَ أبكمَ  الر نَشِيدَارأيتُ  أو  عَويِلاً  أســمعْ  ولم 

الٌ آخر: ىرم المُفَد المَلـِـكُ  أيها  دُمْ  الورى في الاِتســاعِألا  كآفــاقِ 
تَعِيشُ سبْعَ سنينَ صُلْبًا رَاعِأراكَ  الذ مَفتولَ  الجسِْــمِ   ِقَوي
قْمَ فيِهَا ــراعِوسبعَ سنين تَلْقَى الس الش مَرْفوُعَ  الباعِ  طويلَ 
وذلك كل ما في المُسْــتَطَاعِوهــذا ما أبــانَ إلــي رَمْليِ 
وارتفاعِفلا تحزنْ فإن الشــمسَ فينا نراها في انخفــاضٍ 

رين: تَجْزَعِجمهور المُعَب لا  الملــوكِ  ســيدَ  من ذلــك الحُلْــمِ ولا تَهْلَعِيا 
وأوَْهَامُها أحــلامٍ  اللوْذَعِيأضغــاثُ  العالـِـمُ  فيها   يَضِل
وأفهامُنــا عُلومُنــا  ـتْ  عن حَل هذا المُعْضِلِ المُفْزِعِكلـ

الملك في حزنٍ ويأس:
امِيسبحانَكَ االلهُ قلبي صارَ مُشْتَعِلاً بَحْرِكَ الط مِنْ  شُعْلَتَهُ  فَأرَْوِ 
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٥٩

٥٩ يوسف الصديق

آلاَميرَمَى الأسََى في فؤادي كُل أسَْهُمَهُ بَيْدَاءِ  في  عقلي  وحارَ 
ِيَا شُؤْمَ حُلْمٍ دَهَانيِ فَارْتَمَيْتُ بهِِ  طَرِيحَ هَم وأشَْــجَانٍ وأسَْقَام
مُعْضِلَةٍ هْرِ  الد في  عُقْدَةٌ  امِيكأنه  واستعصت على الر ت عن الحَلجل
ر في صَدْرِ القَضَاءِ فَلاَ ه السأفَْهَاميكأن أبطالُ  مَكْنُونَه   يَحْتَل
تَعَقدهِ فــي  مُســتحيلٌ  امِيكأنه  والش ه المِصْرِياحتار في حَل
ِلم يَدْرهِ عالمٌ إلا انثنى خجلاً وقال لي: تلِْكُمُو أضغاثُ أحلام
ِفيا لقلبي، مــا أدري حقيقَتَه أحُلْمَ صِدْقٍ أرى أم بعضُ أوهام
يَحُل ذا اللغْزَ وابعثْ غيثَكَ الهَامِيرباه أرسلْ رسولاً من لديك لكي

الساقي يذكر يوسفَ ومعرفته بتعبير الرؤيا، فيُمَني الملكَ بمجيء الفرج، 
فيدخل على يوسف السجن، ويقص عليه الرؤيا.

ديِقُ بـِـااللهِ أفْتنَِاالساقي: هــا الصا أنَرِْ مصباحَ عِلْمِكَ واهْدنِا ألاَ أيوهي
ا تحت أجنحةِ المُنَىعسى أن يكون اليوم بُشرى ورحمة فنجلسَ طُر
رًا جونِ مُظَف وتحملَ راياتِ السعادةِ والهَنَاوتخرجَ من تلك الس

رًا: دَأبَْايوسف معب تزرعون  سِــنيِنَ  خِصْبَاسَــبْعَ  يَفِيــضِ  فيها  ما   فكل
سُــنْبُلهِِ فلتُبقوهُ في  أرَْبَىوالحصدُ  لَيْسَ  الأكَْلِ  بقَــدْرِ   إلا
تَفِيضُ قَحْطًــا وتفيضُ جَدْبَاإذ بعدَها ســبعٌ شــدادٌ كلها
إلا قليلاً فــي الحصونِ يُخْبَايأكُلْنَ ما ادخَرْتُمْ مِنْ زَرْعِكُمْ
مُخْصِبٌ عامٌ  يجيءُ  تُصــب فيــه البــركاتُ صَباوبعدَها 
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عر وا
دب والحوار٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وسِمْسِــمًا عِنَبًا  وقَضْبَــافتَعْصِــرون  عِنَبًــا  وتأكلــون 
كَلأًَ تَرْعَــى  الأنْعَامُ  وعُشْــبَاوتكثــرُ  حشائشًــا  وتغتذِي 

يعود الساقي إلى الملكِ فيقص عليه التأويل:
أكَُلمَهالملك: حتــى  به   إلــي وتَشْتَفِي النفْسُ من شك سَرَى فيهاهاتوا 
ـى تُجَليهَايا يوسفُ اخْرُجْ معي للمَلْكِ تُخْبرُِهُالساقي: تَأوْيِــلَ رُؤَيَتَهُ حَتـ
جْنَ إلا بَعْدَ تَبْرِئَتيِيوسف: وتَمْويِهَالا أتركُ الس ظُلْمًا  بهِِ  رُمِيتُ  ا  مِم

أيَْديِهَافَارْجعِْ إِلَيْهِ ومُرْهُ يَشْتَفِي خَبَرِي عْنَ  قَط التيِ  النسَاءِ  مِنَ 

يرجع الساقي إلى الملك ويخبره، فيأمر الملك بإحضار النسوة، وبينهن 
امرأة العزيز زليخا.

تيِالملك: سَــاءُ اللاهــا النَالفَحْشَاءِإِيــهِ يَا أي عَلَى  يُوسُفًا  رَاوَدَتْ 
أعفافٌ عِنْــدَهُ:   وَجَدْتُــن الأْغَْويَِاءِ؟مَا  مِــنَ  وَجَدْتُنــهُ  أم 

ما عَلمِْنَــا عَلَيْهِ مِنْ فَحْشَــاءِلا ورَب الخضــراءِ والزرقاءِالنسوة:
كــالــمَــاءِزليخا: ولا  ــرٌ  ــاه ط ـــه  الســماءِإن أديمِ  من  أصفى  إنه 

انْثى أكُْرِمُــوا من الأنبياءِما رَأيَْنا عَفافَــه في ابنِ  مِنْ  غيرَ 
عِفِيفٍ مِثْلُه من  اءِإي وربي ما  ــم ثابــتٍ كالرواســخِ الش
خَليِقًا التــرابِ  من  أرََاهُ  ونَقَاءِمَــا  بل مَــلاَكًا في طُهْــرَةٍ 
ـى وولـ  ففــر راودْتُــه  كفِــرَارِ الجبــان يــومَ اللقاءِأنــا 
كالأغَْبيَِاءِأنــا راودتُه فقال: معــاذَ اللـ أخــونُ  ـي  أنـ ـــه 
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٦١ يوسف الصديق

ا هِر عاين  حيــنَ  كالْفَأرِْ  فغَــدَا مُسْــرِعًا بــلا إبْطَــاءِكان 
ــجْـ الس بإدخالهِ  ـنَ ليَِحْنُو(١) إِنْ ذَاقَ بَعْضَ الْبَلاَءِثم هددتُــه 
جْنَ قائلاً: هُوَ أحَْلَى ساءِفارتضى السالن كَيْدِ  عند  السجنُ  إنمَا 
أسَِيرًا أعَِيشَ  أن  جْنُ  الس النجْلاَءِإنما  النوَاعِــسِ  للِْعُيُــونِ 
ٍ باِجْترَِام رَمَيْتُــهُ  قَــدْ  لُ البُرَآءِإننــي  أو وَهْوَ فـِـي الْحَــق

مُسْتَنَدَاهَاتُوا إلي به أجعلْه لي عضُدَاالملك: المُلْكِ  لأمرٍ  وأتخِذْه 

يوسف وهو خارج من السجن:
هَا ومُر جونَ  الس ذقتُ  إنْ  غَرْوَ  بالأْفَْضَلِلاَ  لٌ  مُــوَك البــلاءَ   إن
للِْبُلْبُلِمَنْ ذَا رَأىَ يَوْمًا غُرابًا زُج في يُودِ كما نَرَى  الص قَفَصِ 

ثم يلتفت إلى السجن مخاطبًا له: 
اءِيا سِــجْنُ يا مقبــرةَ الأحياءِ والضــر البــلاءِ  ومَهْبـِـطَ 
والأعداءِ ــاد  الحُس ومُظْهِــرًا باطــنَ الأصدقــاءِومُشْمِتَ 
الأنَْــوَاءِكم فيِكَ محبــوسٍ بلا جنَاءٍ مــن  أنْقَــى  أٍ  مُبَــر
الأْنَْبيِاءِ غَرْسُ  جُونَ  الس مِنْ غَيْرِ مَــا ذَنْبٍ ولا اعْتدَِاءِوَافَى 
باِبْتلاَِئـِـيإلا عفافًــا عن هَوَى النســاءِ البـِـرِيءُ  فَلْيَقْتَــدِ 
ــمَاءِ الس بارک  من  دَاءِولْيَرْتَقِبْ  ودواءَ   هــم تـــفـريــجَ 
لْمَاءِلا بد بعدَ البــؤسِ من نَعْمَاءِ الظ عَقِــبَ  يأتي  والنورُ 

سكنت واو (يحنو) مع أنها منصوبة للضرورة.  (١)
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٦٢

عر وا
دب والحوار٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الملك بعد أن مثُل يوسفُ في حضرته:
ورُبًــا وهَِــادٌ  مصــرُ  يَدَيْكْهَــذِهِ  في  ووُعُورٌ  وســهولٌ 
ــا أمَْــلُــكُــهُ ــي ومَ ــاتِ ــزَانَ كُلها قد أصبحت في قَبْضَتَيْكْوخِ
عامِلاً فاعزلْ  شِــئْتَ  مَا  لَدَيْــكْفإِذَا  بْــهُ  فقَر شــئتَ  وإذا 
تَشَا مَنْ  وأفْقِرْ  شئتَ  مَا  لَيْسَ فيِ مِصْرَ امْرُؤٌ يَعْلُو عَلَيْكْأغْنِ 
إلَيْكْأنــتَ عَيْنيِ ولسِــاني ويَديِ اليومَ  أســلَمْتُها  تي  قُو

مات العزيز قطفير عقب خروج يوسف من السجن، فصار يوسف عزيز 
مصر، يأمر وينهى، ويبسط ويقبض، حتى انقضت سبع السنين المُخْصِبة 

ودخلت السبعُ المجدبة، فجاء إخوة يوسف إلى مصر يطلبون القوت. 
مَمْلَكَتيِيوسف لإخوته: سَ عن مخبوءِ أحواليماذا أتى بكم في بَطْنِ  التجس إلا

قتالِوااللهِ ما ســاقنا قهرًا لبلدَتكُِمالإخوة: للنــاس  مرضٍ  ظُبَا  إلا 
إِذْلاَلِالقَحْطُ أعملَ فينا سيفَه فغَدَتْ قابُ خُضوعًا ذاتُ  الر له 
أسْهُمَها للناسِ  يدُه  دتْ  الِوسَدونَب أبرعُ ســيافٍ  والقحطُ 
ــرَتْ للورى أنيابُه حَنَقًا أغْوَالِوكش أنَْيَابَ  لتَحْسِبُها  حتى 
قَه فغادر الأبَ في حزنٍ وتَهْطَالِلنا أخٌ مــن أبَيِنا الذئبُ مَز
يالِيَبيِتُ يبكي إلى أن جف مَدْمَعُهُ منه س لدَمْعٍ  يَرْثيِ  والليلُ 
شقيقِ مَنْ مات يُخْبيِ حُزْنَه الغالييكادُ يَقْضِى أسًى لولا وُجودُ أخٍ

عَلَي إذا عدتــم إلى الآلِإنْ كُنْتُمو صَادقِيِ الأْقَْوَالِ فلْتَفِدُوايوسف: به 
كْرَامِي وفَِادَتَكُم كذاكَ أعُْطِيكُمُو مِنْ خيرِ مِكْيالِألا تَــرَوْنَ لإِِ
فليس عندي سوى سَجْنٍ وأغَْلاَلِفإنْ تَعُودوا ولم تأتوا به مَعَكُم
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إتيانه معناالإخوة: مُحْتَالِسنَبْذُلُ الجهدَ في  ليِــنَ  أباه  نُليِنَ  حتى 
حَالِيوسف: الر في  بضاعتَهم  عَسَاهم إذا ما مَضَوْا يَرْجعُِونْأعيدوا 

الإخوة وقد رجعوا إلى أبيهم:
أنْ إلى  منا  الكَيْــلُ  مُنعَِ  لنــا مــن أبينالقد  نَعــودَ بــأخٍ 
صَحِيبًا لكيلا أخانا  حَافـِظُونَــافأرســل  لــه  ـا  وإنـ  نُــرَد

تَيْن؟ِيعقوب: أحمَــقُأأَعَْثُــرُ فــي حَجَــرٍ مر حيـنـئــذٍ  أنــا  إذن 
الأسَْــبَقُفمن ذلك الجُحْرِ قَبْلاً لُدغِْتُ ولــدي  وفارقنــي 
النارُ قلبي لَذَعَتْ هــذه  فكيــفَ أعودُ لمــا يُحْرِقُ؟!وقَدْ 

الإخوة يفتحون الرحال، فيجدون بضاعتهم فيها. 
ـه؟ هذي بضاعتُناالإخوة: ردت إلينا وقــد عُدْنا مَليِئيِنَاماذا تُرِيدَنـ

قَنا شِينَافَأذَْنْ لنا بأخينــا كي يُصَد عزيزُ مصرَ فيُحظينا بما 
قَديِرينَاهاتوا مَواثيِقَكم أن تَرْجعُِوه ولايعقوب: أو  اختيــارًا  تُضيعوه 
الجليلْالإخوة: المَليــكِ   بحق ليلْأبانا  الذ العزيــزِ مُعِــز مُــذِل

دَى الر كأسَ  نُمْــرُوذَ  عِ  الخَليِلْمُجَر النارِ جلِْدَ  ومُنجى من 
استطعنا ما  ســنَحفظُه  صَقِيلْبربي  علينا  القَضَاءِ  وسيفُ 

وَكيلْخُــذوه إذن والإلــهُ شــهيدٌيعقوب: نَقــولُ  ما  على  وربي 

الإخوةُ يذهبون إلى مصرَ ومعَهم أخوهم. 
جئنا بمن تبتغي يا خيرَ من وُلدُِواالإخوة ليوسف:
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عر وا
دب والحوار٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

أهلاً وسهلاً بكم يا خيرَ من وفدوايوسف:
تُعْطَوْنَ منها بما لم يُعْطَه أحدُعندي لكم كل ما تبغونَ من مُؤَنٍ

يهيئ يوسفُ لهم مأدُبة ويدعوهم إليها، ويجعل لكل اثنين مقعدًا، فقعد 
كل أخوين على مقعدٍ، وبقي بنيامين وحده، فبكى. 

حتى رمى سهمَه أبناءَ راحيلاَويْحَ الزمانِ فهل عندي له ترَِةٌ؟بنيامين:
رْفِ مَخْذُولاَلو كان يوسفُ حيا ما بكيتُ ولا بقيتُ وحدي كَسِيرَ الط
عني زماني حيث جر الفراقِ فأمسى القلبُ مَتْبُولاَ!فما أعََق مُر
والدمعُ مُنهمِلاً، والعقلُ مَذْهُولاَوالفِكْرُ مُشتغِلاً، والقلبُ مُشْتَعِلاً
ر الدهرُ حتى خِلْتُه أسدًا ى خِلْتُه غُولاَقد كشبَ الوجهَ حت وقط
مَفْعُولاَ»فيا فؤادي تصبرْ لا تكنْ جَزِعًا «ليَِقْضِيَ االلهُ أمرًا كان 
 ـ«إنما الصبرُ عندَ الصدمةِ الأولى»(١)واصبرْ على صدمةٍ لا كان مَوْقُعها ف
وتحويلاَفهذه سُنةُ المولى ولستَ ترى تبديــلاً  االلهِ  لسُِــنةِ 

يَصْبُو بحُبكَ إجمالاً وتفصيلاَ؟أتَرْتَضِي لامْرِگ مِثْليِ يكونُ أخًايوسفُ:

أخٌبنيامين: أنتَ!! وهل بينَ الرجالِ  مِثْلَك مَحْسُوسًا ومَعْقُولاَ؟!اللهِِ  يكونُ 
ٍ وذاك نورُك يحكي نورَ جبِْرِيلاَومَنْ يُدانيِكَ في خَلْقٍ وفي خُلُق
ورَاحِيلاَعَظُمْتَ قدرًا ولكنْ لستَ لي بأخٍ ليَعْقُوبٍ  وُلدِْتَ  وما 

نص حديث متفق عليه: رواه البخاري (١٢٨٣)، ومســلم (٩٢٦)، كلاهمــا في الجنائز، عن   (١)
أنس بن مالك.
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وسوفَ يَظْهَرُ سيفُ الحَق مَسْلُولاَإني أخوكَ فلا تَحْزَن لمَِا فَعَلُوايوسف:
عنا جم البُعْدِ  بَعْدَ  الله  إكليلاَفالحمدُ  الوَصْلِ  زُهورِ  وزاننا من 
يقِ في فَرَجٍ  وأطلق االلهُ قلبًــا كان مَكْبُولاَفأصبح الصدرُ بعدَ الض
ما دام بالعينِ عَيْنِ االله مَشمولاَلا يحزنُ المرءُ مهما ناله كرْبٌ
ســرائرنا واكتمْ  تُنْبئِْهُمو  فلا 

إني سأبقى هنا لا أتركُ النيلاَبنيامين:
في جوفِ رَحْلكَِ حتى تبرحوا مِيلاَاصبرْ إلى أن أدُس الصاعَ مُخْتَفِيًايوسف:

مَشمُولاَفإنْ بَرِحْتُم نُناديكم بسِرْقَتكُِم بالإكرامِ  كَ  وأسَْــتَرِد

وضع يوســفُ الصاعَ في رحل أخيه، ونادى المنادى على إخوة يوسف 
بعد أن برحوا. 

خَائنُِونْالمنادى: يــا  البَثُوا  العِيرُ  تَسْــرِقُونْ؟أيها  إلينا  تأتونَ  كيف 
نُطْعِمَ الأهلَ فنأتي مُفسدينْ؟يا لــه عــارًا إذا جئِنــا لكَِيْ الإخوة:

أمْرِكُمالمنادي: في  يُرى  حتى  امكُثُوا 
ما لكم يا قَوْمُ ماذا تَفْقِدُونْ؟الإخوة:

قــدْرُهُالمنادى: تعالى  مولانــا  وهْوَ مصنوعٌ من التبْرِ الثمِينْصاعَ 
رٍ» وما غَيْرِيَ بالحِمْلِ ضَمِينْ«ولمنْ جــاء به حِمْــلُ بَعِيـ

نَسْــرِقَهُالإخوة: أن  ــةِ  للعِف العالميــنْحــاشَ   رب االلهِ  ومَعَــاذَ 
إِذَاالمنادى: المَلْــكُ  يَحْكُــمُ  كَاذبِيِنْ؟!وبماذا  قَوْمًا  قَوْمُ  يا  كُنْتُمُو 
غاةَ الظالمينْمَنْ يَكُنْ في رَحْلهِ فهو الجَزَاالإخوة: هَكَذَا نَجْزِي الط
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يفتش يوسفُ في رحالهم قبل رَحْلِ أخيه. 
هــذايوسف: رحــلِ  فــي  فتشــوا 
ليس فيهالعمال:

ثم يفتشون في الرحال واحدًا واحدًا.
لا ولا في ذاكَ من شيءٍ دفين

جميعًــا تلــك  فــي  ليــس 
يوسف يشير إلى رحل بنيامين:

يَكونْفَتشُوا فيه  الرحلَ عسى  ذلك 

بهِِ!العمال في ضجة: مَخْبُوءٌ  الْمَلْكِ  صُوَاعُ  ها 
قَاتَلَ االلهُ أخََا الكَذِبِ الخَؤُونْعامل:

ــا تَعْمَلُونْيَا بَنيِ راحيلَ كم ذُقْنَا الأذىالإخوة لبنيامين:  مِــنْ بَلاياكم ومم

يذهبون ليوسفَ مستعطفين. 
الأميــنْالإخوة: العزيــزُ  أيهَــذَا  لجأنا إليــك كحِصْنٍ حَصينْألاََ 

يَفُوحُ نُبْــلٌ  عُيونـِـكَ  وبيــنَ جَبيِنـِـكَ نــورٌ كَمِينْفبَيْــنَ 
الندَى آيَ  بوَجْهِــكَ  الأكَْرَمِينْقرأنــا  أخا  يا  لنا  فرُحْمَى 
ــةً لــو وَعَتْهَا ِلنــا قص الْعَرِينْفــإن لُيُــوثُ  إليها  لحنتْ 
الْفَرِحِينَ تُحْــزِنُ  قصةٌ  ولكنهــا قــد تَسُــر الحَزِينْأجََلْ 
باِلْمُفْسِــديِنْ»ولسنا لُصُوصًا فَدَتْكُ النفُوسُ أعَْلَمُ  «وَرَبكَ 
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غَيْرَهُ فَتًــى  ــنُونْفــدعْ ذاكَ وأخُْذْ  الس دَهَتْــهُ  أبََــاهُ   فــإن
تَفْتَديهِ(٦) أن  نُقْسِــمُ  نــونْبوَجْهِكَ  الظ مِنــا  تُخَيــبَ   وألا
 ـ«إِنا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِــنيِنْ»ورُحْمَــى لنا ســيدي رَحْمَةً فَ

المسيءِيوسف: بذنبِ  البَرِيءَ  ا؟!أنجزي  وفَر مِنا  العدلُ  هَرَبَ  إذن 
أخيهِ ذنبَ  الأخُ  يَحملُ  ويُجْزَي أبٌ إن جَنَى الابنُ وزِْرَا؟!وهلْ 
أخُــرىوفــي أي عَصْــرٍ وأي زمانٍ وزِْرَ  وازرةٌ  تحمــلُ 
ه ليس يُحْرَق غَيْرَاومَنْ يقبضِ الجَمْرَ لا يَحْتَرِقْ ســوى كف
الفَجَورِ البَر ذنــبَ  لَ  حُم وأحرىإذا  أحلى  المَنيِــةِ  فورِْدُ 

استيئسوا من يوسف وعزموا على الإياب إلا كبيرهم. 
والورى عن حُجُبِ الغيبِ عَمُونْأيْ أبانا ما قضــى االلهُ يكونْالإخوة:

آمِنيِنْ القومُ وقالوا: ســارقونْبعــد أن كلِْنا وسِــرْنا  أقبلَ 
ذَوي لســنا  إِننــا  يَخُونْفحَلَفْنــا  ن  سَــرِقَاتٍ لا ولا مم
رحْلَ بنيامينَ بــه ما يَفْقِدونْفتشــوا في رَحْلٍ كُل وَجَدُوا
سِــرْقَتهِِ جَــزَا  مُنْكِرِينْفاسْــتَرَقوه  كُنا جميعًــا  أن  بعد 
كُنا بها العِيرَ التــي  قطــع االلهُ لســانَ الكاذبِيِــنْواســألِ 

اهُيعقوب: هْرِ أو اهُ من حربِ هذا الد بي ما كنتُ أخشاهُأو اليوم قد حل
عَطَاياهُتلك الحياةُ سرابٌ لا بقاءَ لها تبقى  هْرُ لا  الد وذلك 

سكنت ياء (تفتديه) مع أنها منصوبة للضرورة.  (١)
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دب والحوار٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

له فاصطبرتُ  هرُ سهمًا  الد ثناهُرمانيَ  جاء  حتى  ذاكَ  كَفَى  فما 
تَبْرَحْ العَثَرَاتِ رجِْلاَهُكسائرٍ سار في أمنٍ ومذ عثُرَتْ رجِْلاه لم 
مَنْحَاهُقالوا: غدا يوسفٌ للذئبِ مُفْتَرَسًا الباقِ  واليومَ ينحو أخوه 
لَتْ لَكُمُو أمرًا نُفُوسُكُمو أدَْرَاهُ؟بل سو فمَنْ بأحكامِ الاِسترقاقِ 
واصبرْ على كل ما يقضي به االلهُفاثبُتْ فؤادي ولا تهْلَعْ لرُزْئهِِمَا
لم يُخزِه ربه حاشــاهُ حاشاهُمن ينتظرْ فرجَ المولى ورحمتَه

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                            68 / 85

http://qaradawibooks.com


 

٦٩

U+�Rا� B�ا�&

QaradawiBooks.com

                            69 / 85

http://qaradawibooks.com


 

٧٠

عر وا
دب والحوار٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

 دت نكبةُ يعقوبَ في بنيامين حزنَه وأســفَه على يوسف، فبقي مُقَض جد
المضجع، ســائل المدمع، متشــتت البال، ولبث في الليل يناجي نفسه 

بآلامه وأسقامه، وتذكر أيام يوسف وأخيه باكيًا. 
عُقَابَايعقوب: أردى  كم  هْرِ  الد هذا  وهْو لا يخشى حســابًا أو عِقَابَا؟!وَيْحَ 

عِذَابَا فيه  من  الأقوالَ  عَذَابَاتسمعُ  كالمُهْلِ  الفعلَ  ويريكَ 
إلى النسْــرَ  وضع  كم  غُرَابَــاويحَه  ه  فخــلا  ل الــذ دَرَكِ 
هَاباوارتمى فــي الأرضِ منهوكَ القُوَى الش ناجى  كم  اليومِ  قبلَ  وهْوَ 
يومًا صحا إنْ  هْرِ  الد هذا  الاِضْطِرَابَاويحَ  وأبدى  النابَ  رَ  كش
هُ صَحْوًا جَو سَحَابَاكان لي بالأمسِ  أو  غَمَامًا  فيه  أرى  لا 
ــاءةٌ وض مُشْــرِقةٌ  حِجَابَاشَمْسُــه  مُحَيــاهُ  فوقَ  ترى  لا 
صَبًا أو  نَسِــيمٌ  إمــا  ضَابَاريِحُــه  الر وتَسْقِيهِ  القلبَ  تُنْعِشُ 
هْرِ نَشْـــ انقلابالم أكدْ ألثُمُ ثَغْرَ الد الحالُ  انقلب  حتى  ـوَانَ 
خَمْرِهِ فَمِي من  صَابَالم يكدْ يدنو  حَلْقِيَ  في  الخمرَ  رأيتُ  إذْ 
وَرَمًا شَــحْمًا  كان  مــا  قد كان سَــرَابَافبدا  الماءَ  ورأيتُ 
٭ المِجَـ  ظَهْرَ  لي  اه  كف ن وأبــدى ليَ أظفــارًا وناباقَلَبَتْ 
عاصفًا ريحًــا   الجــو وتُرابَاوأثار  غُبــارًا  الكــونَ  يملأ 
شمسُه سريعًا  عَني  ثيَِابَاواختفت  القارِ  حُلَلِ  من  وارتدت 
ةٌ ــر ــبَ ــغْ فْوُ اكتئابَاوبـــدت أرجــــاؤه مُ حْوُ والص واســتحال الص
جائعٌ ليــثٌ  الدهــرَ   لاَبافــكأن الط وأنــا ظَبْيٌ رأى فــي
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وأنــا  هِــر الدهْــرَ   مُسْــتَطَاباوكأن لَحْمِي  آنَسَ  جُرْذٌ 
مَكْرِهِ مــن  لي  يُظْهِــرُ  حِسَابافغَدا  تخشى  لا  خِلكَ  أنني 
الحَشَا ســويداءِ  في  ذَابَافرماني  القلبُ  منها  شَنْعَاءَ  رَمْيةً 
لَيْتَهُ وشبابَاودَهَانــي فــي حَبيِبــي  شُــيوخًا  الناسَ  أخََذَ 
يُوسُــفًا مِني  أيَْديِهِ  آهِ مَا أعظــمَ ذا الخَطْفِ مُصَابَا!خطفــتْ 
انثنى يوســفَ حتى  كَفَاه  نَحْوَ بنِْيامِينَ لا يَخشــى عِقَابَاما 
لَيْتَهُ مِنــي  البَدْرَيْنِ  التراباخَطَــفَ  فأُسْكِنْتُ  وحَ  الر خَطَفَ 
هْــرُ مِني قلبي فَلاَ طَابَاخَطَفَ الد العَيْشُ  ما  إذا  الدّهْرَ  تأمنُوا 
فهْوَ في فيه   سُــم مِنْ  يُســمِعُ الناسَ خِطابَاواتقُوا  كل آنٍ 
صَوْلَتيِ من  احذروا  الناسُ  واحذروا بَطْشِــي فإني لن أهََاباأيها 

تأخذ يعقوبَ سِــنَةٌ من النوم، فيرى طيفَ يوســف أمامــه، فيَبُثه وجْدَه 
ويشكو إليه حاله. 

ِيعقوب للطيف: والجسِْــم وحِ  الــر ــدْرِحَبيِــبَ  ــص ــنِ وال ــيْ ــعَ ـــورَ ال ون
لــمُــكْــتَــئِــبٍ ــي  ـــ ــرْثِ تَ كالقَطْــرِألا  مْــعِ  الد هَمُــولِ 
لنا ــاءُ  ــق ــل ال ـــــأنِْ  يَ الـقَـبْــــرِألــــمْ  أوِ  بدُنـيـــانــــا 
ــا ــرْقَ ــغَ ـــرتُ كــالْ ــي ص ــإن الــبَــحْــرِف ــرَكِ  ــتَ ــعْ مُ ــي  ف نِ 
عَــيْــنَــا حــاولــتْ  ــا  م الفَجْــرِإذا  ســاعةَ  غَمْضًــا  يَ 
عَيْنـِـي مِــنْ  النــوْمُ   بَبْــرِيَفِــر مــن  بْــيِ  الظ فـِـرَارَ 
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دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

جُــرْذٍ ســوى  نَومِــي  ــر سِــنــوْرِفمــا  ــيْ ــي غَ ــنِ ــفْ وَجَ
بــمُــنــكَــف ـــي  ـــعِ دَمْ ــرولا  ــتَ ــفْ ــمُ ب ثَـــغْـــرِي  ولا 

عِــبْءٍ ســوى  فوقــي  ولا تحــتــى ســوى جَمْــرِولا 
ٍ غَيْــم ســوى  ي  جَــو ــرِولا  ــبْ قَ ســـوى  ــي  ــتِ ــيْ بَ ولا 
شــمسٌ بــه  يومــي  ولا فــي الليــلِ مــن زَهْــرِولا 
أطُْــعِــمـــ إذا  أكَْــلـِـي  ـــتُ غَـيْــر الحَنْـظَــلِ المُرولا 
شَــهْرٍ ســوى  يومــي  دَهْــرِولا  ســوى  ليلــى  ولا 
أدريولا عامــي ســوى مائتَيْــنِ لا  ألَْـفَـــيْــــــنِ  أو 
بعــدي ولا  قبلــي  عُمْــريفمــا  ــروا  عُم رجــالٌ 
ألْفًــا يَعِــشْ  إنْ  عَشْــرِونــوحٌ  ســوى  لي  فليســتْ 

تَحــزنْطيف يوسف: ولا  صبــرًا  بْــرِأبــي  الص فــي  الخيــرَ   فــإن
ــي ــان ــق ــل سِــتْرِســألــقــاكــم وت ولا  حُجُــبٍ  بــلا 
عُبــو بعــد  الأيــامَ  ــرِتــرى  ــغْ ــث ــة ال ــام ــس ــا ب ــه سِ

يعقوبُ يقوم من منامه فَزعًِا:
ـــفٌ حــي ـــوس ـــا ي ـــق ــدْر؟ِأح ــبَ ــال ــاهُ ك ــن ــوحُ س ــل يَ

ـــفٌ حــي ـــوس ـــا ي ـــق كالعِطْــرِ؟أح شــذاهُ  يَــفــوحُ 
جَــبـِـيـــ ــــزالُ  ي لا  ــرِأحــقــا  ــكْ ــس ــال ــل ب ــه ــن ــه ي ــنُ ـ
ــهِ ــيْ ــنَ ــيْ ـــنَ عَ ـــيْ ـــا بَ ــحْرِأحـــق الس مَنَابـِـعُ  تــفـيــضُ 
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زا لاَ  ريِــــقُــــه  ـــا  ـــق بـِـالْــخَــمْــرِأح ــزِئُ  ــهْ ــتَ ــسْ يَ لَ 
تحــزنْ لا  قلــبُ  يــا  يإذنْ  قَــر الأســى  عيــنَ  ويــا 
ـي حائرٌ أحي حبيبي أم تغيب في الثرَى؟!إلهــي طَمْئنِــي فإنـ
وَإِنْ كَانَ حَيا قُلْتُ: يَا قَلْبُ أبَْشِرَافإن كان مَيْتًا فاللقَى ليس هاهُنا

يعقوب تأخذه سِنَةٌ من النوم فيرى مَلَكَ الموتِ فيسأله.
أم لم يزلْ في حُسْنهِِ الموهوب؟ِعِزْريِلُ هل خَطِفَتْ يداكَ حبيبييعقوب:

فُ من أسى يَعْقُوبِبــااللهِ نَبئْني وطيــبْ مُهْجَتيِ فعسى تُخَف

تْ إليــه يدُ المَمَاتِحبيبُكَ لا يــزالُ على الحياةِعزِْريِل: وما امتد
صَبْرٍ سِتَارَ  الفؤادِ  على  الهِبَاتِفأرَْخِ  مِفْتَــاحُ  الصبــرَ   فإن
ٍ نَعِيم من  الشــقاوةِ  بَعْدَ  وكم بعد البلايا من صِلاَتِ!فكم 

ة: يعقوب في انشراحٍ وهز
صَدْريِ كلماتُكَ  أثْلَجَتْ  ِلقد  وكانــت لجُرْحِــيَ كالمَرْهَم
لوعُ أحاطت بقَلْبيِ ِولولا الض يُحْجمِ ولــم  سُــرورًا  لطَار 
ي ِفيا نَفْسُ طِيبيِ ويَا عَيْنُ قَر ويا ثَغْــرُ جاء المُنَى فَابْسِــم
ِفيوسفُ لا زال حيا صحيحًا مُنيِــرَ الجَبيِنِ ضَحُــوكَ الفَم
ياضِ الر كزَهْرِ  ا  غض زال  ِولا  والأنجُــم بالبَــدْرِ  يَسْــخَرُ 
عَيْنهِِ فــي  ــحْرُ  الس بَرِحَ  ِولا  أسَْــهُم ذَا  اللحْظُ  فَتـِـئَ  ولا 
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يعقوبُ لبَنيِه بعد أن لاح الصباحُ واستيقظوا من النوم:
سوا عن يوسفٍ وأخيهأبَنيِ سيروا نَحْوَ مِصْرَ وسارعوا وتَحَس
المُهَيْمِنِ رحمةً فــااللهُ ناصرُ مَــنْ يؤمــلُ فيِهِوارجو من االلهِ 

يذهب الإخوة ويدخلون إلى مصر على يوسف. 
رألا يا عزيزَ الجَاهِ لا زارَك الشرالإخوة: نا الض أهَْلينَا كما مس لقد مس

هْرُفرِق لنا يا ابنَ الأماجد قابلاً بضاعَتَنا المُزجاةَ لا ضامَكَ الد
مِنَ الفَضْلِ ما يَرْضى به خُلْقُكَ الحُروأوفِ لنا كيلَ المَبيِعِ وهَبْ لنا
قُلوبنِا ومن عِنْدِ مَوْلاَنا المَكارمُِ والأجَْرُيَكُنْ لك شُكْرٌ مِنْ صَمِيمِ 
ينظر يوسف في الصاع ثم يخاطبهم: 

بأنكُمُــو يُخْبرُِنــي  ــاعُ  مِنْ بيتِ هُــدًى مِلْؤُه الحِكَمُالص
ظُلَــمُنُورٌ، فكم شَــمْسٍ به ظَهَرَتْ ــعت بظُهُورهــا  فتَقَش
لَعِبَتْ الهوى  شَــيْطَانَ   بكُِمُــولكن وريَِاحُــهُ  أمْوَاجُــهُ 
حَسَــدًا بأخَِيكُمُو  تَجمُِوافذَهَبْتُمُــو  لم   الجُب في  تَرْمُونه 
فذَبَحْـــ بقَمِيصِــه  ـتُمْ سَــخْلَةً من فَرْطِ غَيكُمُووأتيتُمُــو 
دَمَهَــا بقَِمِيصِــه  خْتُمُــو  قَدَمُلَط لأبَيِكُمو  بكــم  وجَرَت 
قَــهُ مَز الذئــبَ   بــأن ومُتهَــمُقُلْتُــم  مظلــومٌ  والذئــبُ 
كَذِبٍ ذي   ولــرُب والدمــعُ من عينَيْه مُنســجمُِوبَكَيْتُمو 
هُ وما فعلتــم مثلَ مَنْ ظلموافهــل افتكرتم يوســفًا وأخا

يُوسُــفُناالإخوة: أنت  أإَِنكَ  مُتسِمُ؟مَرْحَى!  أنت الذي بالحُسْــنِ 
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يوسف مشيرًا إلى شقيقه بنيامين:
أخي وذاك  حقا  يوســفٌ  مُلْتَئمُِأنا  اليــومَ  منــا  الشــملُ 

عَمَــلاًالإخوة: خَيْرُنــا  ـكَ  إنـ العَلَمُتَــااللهِ  المُفْــرَدُ  فينــا  ولأنتَ 
مَفْرِقنِا تــاجُ  منــا  شَــمَمُولأنــتَ  عِرْنيِننَِا  فــي  ولأنتُ 
نُوَبٌ تَعْرُنــا  إنْ  الــذي  فنــراكَ جيشًــا ليــس ينهزمُأنت 
مَفْخَرَةً الجــوزاءَ  نْعْتلي  كُلهُمــوبك  الأمــلاكَ  ونُفاخــر 
بارئُِنــا االلهُ  اصطفــاكَ  والكَرَمُلقــد  االله  عنــدَ  والفضــلُ 
له عَارَ  الش التقوى  يَجْعَلِ  ألَمُمن  ينالُــه  ليــس  والصبــرَ 
مُنْكَسِــرٍ غيرُ  درعٌ  ينهدمُوالصبــرُ  ليــس  ركنٌ  والصبــرُ 
خطيئتُنا عظُمــتْ  قــد  يُجتَرَمُ!وااللهِ  ليــس  بجُِــرْمٍ  أقْبحِْ 
ماضِــي ضلالَتنِا لنا  تَزْدَحِمُفاغفــرْ  فيــكَ  الفضائــلَ   إن
جاثيَِةٌ لديــك  والنبْــلُ والإحســانُ والكَرَمُوالمَكْرُمــاتُ 
ظَهَرَتْ التي  شِيمتُكَ  فْحُ  مُنْتَظِمُوالص بُرْدَيْــكَ  في  والحِلْمُ 

يَصْحَبُكــم ولا حرجٌيوسف: إثمَ  لَكُمولا  ربنــا  يَغفــرُ  فاليــومَ 
ٍ عِظَم ذا  كان  مهمــا  مُنْهَدمُِوالذنبُ  الغُفــرانِ  في جانــبِ 
يَعْقُــوبَ للتهْنيِءِ والتبْشِــيرِفخُذُوا قَمِيصي ذاهبيِنَ به إلى
يَرجعِْ بَصِيرَ العَيْنِ بَعْدَ ضَرِيرِوَضَعُوا قَمِيصِي فوقَ صفحةِ وجْهِه
لنَغْتَديِ الجَمِيع  بأهَْلكُِمُ  نَضِيرِوأتُْوا  بالهناءِ  رَوضٍ   ظل في 
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دب والحوار٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

يعقوب يَشَم ريِحَ يوسف.
لولا مَخَافَةُ تَسْفِيهي وتَفْنيِديِأرى ليُوسفَ ريِحًا طاب مَوْردُِهايعقوب:

ذَا عن كُل مَوْجُودِوريحُ يوسفَ فوقَ المِسْكِ في أرََجٍ  دَتْ في الش تفر
عُنْقُودِإني لأطْرَبُ منها وهْيَ فائحَِةٌ كأنني ثَمِلٌ مــن بنِْتِ 
إني أرَاها مِني قَلْبيِ ومَقْصُوديِيا مَا أحَُيْسِنَها ريحًا وأطيبَها!
حُزْنٍ كُنْتُ في  شَذَاها  حُرِمْتُ  وإن شَمِمْتُ شذاها كنتُ في عِيدِإذا 

وتَنْكيدِألا تزال على ما كنتَ فيه أخَاأسباطُ يعقوب:  وأحــزانٍ   وهم دمعٍ 
ود؟ِ!من مات فات، وهل مَيْتٌ يعودُ وقدْ والد الأرضِ  فَرِيسَةَ بطنِ  أضحى 

يقبل يَهُوذا بالقميص.
وقَر عينًا بفضــلِ االلهِ والجودِأبْشِرْ أبَيِ وانْشَرِحْ صدرًا ومِلْ طَرَبًايهوذا:

مَوْردُِهُ ابْنكَِ المحمودِ  مَفْقُودِهذا قميصُ  خيرَ  علينا  الكَرِيمُ   رد
وآمِرِها وناهيها  مصــرَ  وحاكمِ الناسِ من بيِضٍ ومن سُودِعَزِيزِ 

يعقوب مخاطبًا أسباطه:
حِبي وقَلْبيِ ومأمولي ومَنشُودي؟ألم أقلْ لكم إني شَمِمْتُ شذَا
مَجْهُودِإني لأعلم من مولايَ ما خَفِيَتْ غَيْرِ  عَلَيْكُمُو شَمْسُه من 
بنا قر البُعْدِ  بَعْــدَ  اللهِ  ومحمودِفالحمدُ  مشكورٍ  أكملُ  وااللهُ 
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٧٧ يوسف الصديق

يُلقي يهوذا القميصَ على وجهه، فيرتد بصيرًا ويخاطب القميص:
فقد جئتني بالنورِ للعَيْنِ والقلبِألا يا قميصَ الخيرِ أهلاً ومرحبًايعقوب:

اكَ بُشرى ورحمةً والكربِفسبحانَ من سو ا من الآلام والهموطِب
بتُؤمنُ مُرتاعًا، وتُسْــكِنُ ثائرًا  مُلتاعًا، وتحنو على الص وتُفرحُ 
خَصْمِه نارِ  من  لإبراهيمَ  سلامًا وبردًا حاملاً رحمةَ الربفكنتَ 
نارَه فأطفأتَ  يعقوبًا  بكما جئتَ  الح بمُقْتَرَبِ  إياهُ  بُشــراك 
ا راح في الجُب وارتمى ويوسفُ لمأتيتَ له بالأُنْسِ في وَحْشَةِ الجُب
ٍ العَذْبِوقد كنتُ في جب من الحزنِ ضَيق بمَوْردِكَِ  منه  فأنَْجَيْتَنيِ 
والقَلْبِفأهلاً وسهلاً يا قميصُ ومرحبًا للعَيْنِ  بالنورِ  فقد جئتني 

يلتفت يعقوبُ إلى يهوذا:
على أي حالٍ يوسفُ ابني تركتَه؟ 

عزيزًا على مصرَ له البَسْطُ والقَبْضُيهوذا:
فإن شاء فالإبرامُ أو شاء فالنقْضُوأحكامُها في قَبْضَتَيْه يُديرُها
يَبعِْ إن يشأ  ه  وإن شاء يُصْدقِْ وإن شاء فالقَرْضُوأموالُها في كف

ه الجو والأرضُبحَسْبكَِ، ما يعقوب عن ذاكَ سائلاً يعقوب: الذي في كف فجَل
تركتَه يهوذا  يا  دينٍ   أي فليس لهذا المالِ طولٌ ولا عرضُعلى 

خَليِلهِيهوذا: فللهِ منه الصومُ والنفْلُ والفرْضُعلى ديِنِ مولانا ودينِ 
فمِنْكَ الهُدَى والنورُ والجودُ والفَيْضُلك الحمدُ يا االلهُ والشكرُ دائمًايعقوب:
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عر وا
دب والحوار٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

يذهب يعقوب وأهله جميعًا إلى مصر، فيقابلهم يوسف في خدمه وجنوده 
ويتعانق مع أبيه ثم يُخاطبهم:

آمنينْ»هَــذِهِ مِصْــرُ ومصــرٌ جَنــةٌيوسف: بســلامٍ  «فادخلوهــا 
تُرْبُهــا شَــهْدٌ وتبِْــرٌ  دْرَ الحَزِينْنيلُهــا  وهواها يشرحُ الص
فَرِحِينْ هنيئًــا  منهــا  وَاشْــرَبُوا منها مَرِيئًا سائغِِينْفكُلُوا 
تَشْتَهُونْهــذه مِصْــرُ ومصــرٌ جَنــةٌ ما  لَكُم  حَنَاياها  في 
بَسْــمَةٌ البَرَايا  ثَغْــرِ  في  العُيونْهي  نْيا كإنســانِ  وهْيَ للد

الوقتَ صافانايعقوب:  إن أكبــرُ،  وافاناااللهُ  والإسعادُ  أقبلَ  والخيرُ 
عدُ ساعدنا، والدهرُ والانااالله أكبر، إن البشِْــرَ باشــرنا والس
وضِ جَذْلانااالله أكبر، صار القلبُ بعدَ أسًى يْرِ فوقَ غصونِ الر كالط
مُفْتَرِقٍ  الحَب نَثيِرِ  كعِقْدٍ  عَتْنا بعدَ ما كاناكُنا  يدُ القَضَا جَم
قمرٍ بلا  مضيئاتٍ  نُجومًا  فتاناكُنا  الرحمنُ  أطْلَعَــهُ  واليومُ 
نَسْــطِيعُه أبدًا نْيا بتَقْوَاناالشــكرُ الله لا  ولو عَلَوْنا على الد

بقي يعقوب وبنوه وأسباطُه وأهله في ظل يوسف حتى مرض يعقوب. 
يعقوبُ يعتريه المرض ويلازم الفراش. 

قرُبَتْ وسار النقْصُ في بُنيَانيِولدي، الوداعُ فقد رأيتُ مَنيِتييعقوب:
الـ ع  عَ شملُنا وتجم قِ الأوطانِفلقد تجم أهَْلُــونَ بعدَ تفــر
أنوارُها تكاملت  البدورُ  ذهبَ الكمالُ بها إلى النقصانِوإذا 
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تَوَانِوكذا الزروعُ إذا تكامل نُضجُها بغَيْــرِ  بها  بولُ  الذ نزل 
نُورههو المرءُ كالمصباحِ والعُمْرُ غَازُه منه  انطفا  الغازُ  فَنيِ  إذا 

يشتد به المرضُ فيجمع أولاده ويُوصيهم.
ــــايعقوب: ـــــا وداعً ــــدي وداعً المَنونــاول شَــمِـمْتُ  فـقـــد 

ــكـــم مــا نـ ــافــــلا يَـــغُـــر ــونَ ــطِــفُ ــقْ ــمْ ومـــا تَ ــتُ ــلْ ِ ن
يومًــا يَصْــفُ  إن  طِينَــافالدهــرُ  الغَــدِ  فــي  تُبْصِــرْهُ 
نَــعِــيــمًــا ــا  ــومً ي ـــان  ك مُهِينَــاأو  عَــذَابًــا  يُـقْــلَــبْ 
ــا ــحً ــب ـــا كــــان صُ ـــم ينــاورب الخَد الصــديــقَ  لــك 
حتى ــلُ  ــي ــل ال ـــى  أت ـــا  صـــار الـــعـــدو الــمُــبـِـيــنَــاوم
مـــاضٍ االلهِ  إلــــى  ـــي  كمـــا مــضــى المُرْسَــلُوناإنـ
ــوتٌ ــشِ م ــيْ ــعَ ــنـِـيــنَــاوغـــايـــةُ ال الــس ــا  ــن ــثْ ــبِ لَ مهما 
ـــامهمــا ســما المــرءُ مَيْــتٌ ـــنَ ـــــز دُنْــــيــــا وديِ وع
ــاوالــمــوتُ كــأسٌ سنُسْــقَا ــون ــع ــم أج كـــلـــنـــا  هُ 
إلا  ــــن ــــوتُ ــــم تَ ــــلا  ــاف ـــو مــســلــمــون ـــمُ ـــت وأن

ـــالـــو ـــنَ ــــحــــاد تَ ــــالات ــاب ــون ــغُ ــتَ ــبْ تَ مـــا   ـــل ك نَ 
ـــاقِ تــصــيــرو ـــقَ ـــش ـــال ــاوب ــنَ ـــ ــرِي ــاغِ صَ ـــــةً  ِذل نَ 

تَفِيض رُوح يعقوب إلى خالقها.
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عر وا
دب والحوار٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

النبيِاأحد أولاده: يـتــركُ  لا  وَلـِـيــاالــمــوتُ  ولا  رســــولاً  ولا 
شــقــيا ولا  ســعيـــدًا  غـنــيــاولا  ولا  فـقــيــرًا  ولا 

ولا ذكيا ولا غبيا
الســماءُثانٍ: هــذه  أم  والبــدرُ والشــمسُ والضياءُالمَــرْءُ 

والهــواءُ والنــارُ  والفضاءُ؟!والأرضُ  ــوْدُ  والط والبحرُ 
فكلها ما لها بقاءُ

خمــودُثالث: بــدتْ  نــارٍ   الوَقُــودُلــكل بهــا  تغالــى  وإن 
ـــودُ ـــحٍ لــهــا رُك ـــل ري الوجــودُوك لهــا  تداعــى  وإن 

فجل مولايَ لا يَبيدُ
بالحيــاةِرابع:  غُــر مَــن   ممــاتِالغِــر إلــى   حــي  وكل

فــواتِ إلــى  خيــرٍ   شــتاتِوكل إلــى  جمــعٍ   وكل
والناسُ عن ذاكَ في سُبَاتِ

ساء حال زليخا، ونال منها الوَجْدُ كل منال، وصارت ترى في كل شيء 
اسمَ يوسف، وتهب الأموالَ لمن يقول: رأيتُ يوسف. 

هْرِأرى اسمَ يوسفَ مخطوطًا على القَمَرِزليخا: وفي البروجِ العُلاَ والأنجُمِ الز
مُرْتَسِمًا جَرِوفي الحوائطِ والجدرانِ  وفي الحدائقِ والأغصانِ والش
وفي فؤادي وفي سَمْعي وفي بَصَريخُط اسمُ يوسفَ في الأكوانِ قاطبةً
رُؤيتهِ عند   إلا عمياءُ  فإنها فوقَ عَيْنِ الصِل في النظَرِفالعَيْنُ 
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اءُ إلا عن مُحادَثَةٍ حَرِوالأُذْنُ صم عنه ولو من نَسِيمِ الليلِ في الس
ما لم تكن ريِحَ ريا نَشْرِه العَطِرِوالأنفُ مَزْكومةٌ عن كل رائحةٍ
رُ فــي نَفْعٍ ولا ضَرَرِوالعَقْلُ في غَيْبَةٍ عن غَيْرِه أبدًا فلا يُفَك
قُ بالمِسمارِ والإِبَرِوالجسِْمُ صَلْدٌ فلا إحساسَ فيه ولو أمسى يُخَر
من نابحِ الكلبِ أو من ناهقِ الحُمُرِوإن سمعتُ ولو شَدْوًا فأحْسِبُه
لا نورَ يَسطعُ من شمسٍ ولا قَمَرِوإن نظرتُ فظُلْمــاتٍ مُطَبقةٍ
الجن والأملاكِ والبَشَرِفلو مَلَكْتُ الأراضي(١) والسماءَ معًا وسائرَ 
رَرِولم يكن هو لي في ذاكَ ما رَضِيَتْ نَفْسِي بهذا العُلاَ والمُلْكِ والس
بجانبي فهْوَ كل القَصْدِ والوَطَرِولو فقدتُ حواسي كلها وغدا
وإن يكنْ فَرْشُه من أخشَنِ الحَجَرِما دام جَنْبي فجَنْبي نال راحتَه

ثُها عن يوسف وجمالَه الساحر.  تقف فتاة مع زميلتها تُحَد
رأيتُ شَمْسَيْنِ هذا اليومَ قد بَدَتَاالفتاة:
تْ فيه شَمْسَان؟ِ!الثانية: يومٍ تبد وأي
سِيانِرأيتُ شمسَ الضحى في حُسْنِ طلعتهاالفتاة: ووجهَ يُوسف فالشمسانِ 

تسمع زليخا اسمَ يوسف فتدور رأسها وتنُشد: 
خَمْرٌ اســمُكَ  يوســفَ  ــامُيــا  ــه ــت ــس ــي بـــه مُ ــب ــل ق
دارتْ اسْــمَكَ  أسَــمعِ  ـــامُإن  ـــمَ بــــــأُم رأســـــي حُ

سكنت ياء (الأراضي) مع أنها منصوبة للضرورة.  (١)
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دب والحوار٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

يُحاكيه ــا  ــوْحً نَ ــتُ  ــحْ ــامُونُ ــمَ ــحَ ـــاضِ ال ي ـــر ــي ال ف
ـــقُ رُوحـــي ـــزه ــــاد تَ ــي الـــحِـــمَـــامُوك ــن ــري ــت ــع وي
ــمُ ــي ــم ــي فـــــؤادي حَ ــف ــامُف ــم وفـــي الــحَــشَــا ح

ثم تنادي زليخا للفتاة وتستعيدها قولها، وتعطيها بعضًا من الجواهر. 
كِ من حســناءَ شــاعرةٍزليخا: قد صيغ بيتُكِ من حُسْنِ وإحسانِالله در

له  فإن ســمعي  على  آذانيفردديِهِ  أفــواهُ  به   تَلَــذ خمرًا 

حَى في حُسْنِ طَلْعَتهِاتعيد الفتاة البيت: انِرأيتُ شمسَ الضسِي مْسَانِ  فالش يوسفَ  ووجْهَ 
أذًى يُغطي عليها بعضَ أحيانِسماحةً، يا فتاتي إن في أذنيزليخا:

ثانيةً  أذُُنَــي علــى  وهاكِ عِقْديِ من دُر ومَرْجَانِفردديِــهِ 
تعيد الفتاة البيت. 

لا فُض فوكِ ولا نابتْكِ أزمانيعذرًا، أعيدي علي القولَ ثالثةًزليخا:

تعيده الفتاةُ، وتعطيها زليخا جوهرةً غالية، ولكنها لا تمل من إعادته. 
فأنت مِني كعَيْنيِ أو كإِنسَانيِلا تَسْأمي وأعيدي القولَ رابعةًزليخا:

تَسْــمَعيالفتاة في تضايق: فلم  أعدتُ  الأســود؟مِــرَارًا  زئيرَ  تبتغينَ  فهل 
الرعدِ صوتًا عودهبيني استعرتُ من  صوتُ الر م فهل يُسمع الص

بهزليخا في أسف: شَقِيَتْ  الحظ كم  نَفِيسًا غالييا ويحَ سوءِ  نفسٌ وكم حُرِمَتْ 
ونصَِالِكم ساق أهَْليِهِ لساحةِ بؤسِهم لمُدْيَةٍ  ــياهِ  الش سَوْقَ 
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٨٣

٨٣ يوسف الصديق

الفتاةُ كلامَها تلكَ  رتْ  كر ألفًا لجُدْتُ لها بســائرِ ماليلو 
وأرى اسمَ يُوسُفَ غايةِ الأمال؟ِأوََأبَْخَلَــن بظِــل مــالٍ زائلٍ

بعد أن أصبحت زليخا فقيرة من كل شيء من مالٍ وصحةٍ وبصر، ذهبت 
إلى يوسف تستجديه وتستعينه على صدمة دهرها. 

هْرُ ضَيْمَ الكاشحِ القَاسيرُحماكَ يا سيدي واعطِفْ على أمََةٍزليخا: قد ضامها الد
العَيْنِ ذاتَ عمًى وأصبحت بعدَ مالٍ ذاتَ إفلاسِفأصبحت بعدَ نورِ 
دَ الهم وجهي بعدَ بَهْجَتهِِ لقِرْطاسِقد سو كُتابٍ  أقلامِ  تسويدَ 
قْمُ أذبلَ جسِْمِي بعدَ نَضْرَتهِِ احِ في الكَاسِوالس يَسْرِي به سَرَيَانَ الر
جةٌ  مُؤج نارٌ  أنضجه  كأن حر لظًى من حَر أنفاسيوالقلبُ 

رجل يسمع زليخا وهي تقول ليوسف: رحماك يا سيدي، فيكلم صاحبه. 
إن الزمانَ لعَمْري شَــر عَكّاسِ(١)ما أعجبَ الدهْرُ صارَ الحالُ مُنْعَكِسًاالرجل:

٭ ٭ ٭

ويبقى جزء يسير مفقود من المسرحية، عسى االله تعالى أن يعثرنا عليه.  (١)

QaradawiBooks.com

                            83 / 85

http://qaradawibooks.com


 

٨٤

عر وا
دب والحوار٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا�ـ&ـLــ�س

٧  ....................................................................................................................................... مـقـدمــة   ·
١١  ................................................................................................................................. الإهـــــداء   ·
١٣  ................................................................................................................. الروايـة  أشخـاص   ·
١٧  ............................................................................................................................. الفصل الأول   ·
الثاني .............................................................................................................................  ٢٩ الفصل   ·
٤٥  ........................................................................................................................... الثالث  الفصل   ·
الرابع ............................................................................................................................  ٥٥ الفصل   ·
الخامس ........................................................................................................................  ٦٩ الفصل   ·

٭ ٭ ٭
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